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مقدمة:

1 - تعــد القضيــة المهدويــة مــن القضايــا الإســامية الثريــة المنابــع والمصــادر 

ــعُ  ــا جمي ــائلها ونصوصه ــرت مس ــي ذك ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــوص، وه والنص

المذاهــب الإســامية بــل وغــر الإســامية، بــل وحتــىٰ غــر الدينيــة الســاوية، وهــي 

ــغفه  ــدُّ ش ــا يس ــا م ــد فيه ــث، إذ يج ــام الباح ــي أم ــث العلم ــاب البح ــح ب ــك تفت بذل

ــي. العلم

نعــم هــي - أي النصــوص - لم تشــبع جميــع المســائل المتعلقــة بالبيــان التفصيلي، 

لكنهــا عــىٰ كل حــال كثــرة ومتنوعة.

إن كثــرة النصــوص المهدويــة في الوقــت الــذي توفــر مــادة البحــث العلمــي، 

ــراث الواصــل  ــوع آخــر عــىٰ البحــث، مــن جهــة أن ال ــداً مــن ن هــي تضفــي تعقي

إلينــا - ممــا يتعلــق بهــا، حالــه حــال عمــوم الــراث الإســامي - لم يــأت عــن طريــق 

أهــل البيــت ݜ فقــط، فالكثــر - إن لم يكــن أغلــب - مــا ورد فيهــا في كتــب العامــة 

مبتــىٰ بضعــف الســند، كونــه لم يــرو عــن المعصــوم، بــل هنــاك الكثــر مــن النصــوص 

الضعيفــة حتّــىٰ عــىٰ مبــاني القــوم، وبعضهــا موضــوع مكذوب عــىٰ رســول الله ݕ.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
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وهذا يقتضي جهداً استثنائياً من الباحث لفرز النصوص ومعالجتها.
إلّ أنــه رغــم ذلــك نجــد أن هنــاك مســائل مهدويــة عديــدة اتَّفقــت النصــوص 
عــىٰ كلياتهــا، وإن اختلفــت في بعــض تفصيلاتهــا، ومــن تلــك المســائل هــي مســألة 
)دابــة الأرض( التــي تخــرج في آخــر الزمــان، وهــي الدابــة التــي تحــدث عنهــا القــرآن 
رضِ 

َ ْ
ــةً مِــنَ ال خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّ

َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

نَّ النَّــاسَ كانـُـوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُــونَ﴾ )النمــل: 82(.
َ
تكَُلِّمُهُــمْ أ

ــو  ــه فه ــة في ــة لا مري ــذه الداب ــروج ه ــرىٰ)1(: وخ ــاعة الك ــال في أشراط الس ق
ــمْ  ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ــول الله : ﴿وَإذِا وَقَ ــاب فق ــا الكت ــنة، أمّ ــاب والس ــت بالكت ثاب

ــونَ﴾  ــا لا يوُقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــةً مِــنَ ال ــمْ دَابَّ خْرجَْنــا لهَُ

َ
أ

.)82 )النمل: 
أمّــا الأحاديــث فهــي كثــرة ســبق منهــا... حديــث حذيفــة بــن أســيد الغفــاري 
ــوا:  ــرون«؟ قال ــا تذاك ــال: »م ــر، فق ــن نتذاك ــا ونح ــي ]ݕ[ علين ــع النب ــال: اطل ق
نذكــر الســاعة، قــال: »إنهــا لــن تقــوم حتــىٰ تــرون قبلهــا عــر آيــات«، وذكــر منهــن 

الدابــة.

ــة  وفي المســند مــن حديــث أبي أمامــة يرفعــه إلٰى النبــي ݕ قــال: »تخــرج الداب

فتســم النــاس عــىٰ خراطيمهــم)2( ثــم يعمّــرون فيكــم حتّــىٰ يشــري الرجــل البعــر 

فيقــول: ممــن اشــريته؟ فيقــول: اشــريته مــن أحــد المخطمــن«)3(.

ــة للنــر والتوزيــع - الطبعــة  ــز الفاضــل - دار طيب 1. أشراط الســاعة الكــرىٰ ص127 - د. فهــد بــن عبــد العزي
1425هـ/2004م. الأولٰى 

2. الخرطوم: مقدم الأنف والفم؛ انظر: لسان العرب: ج2، ص1203.
3. مســند الإمــام أحمــد 286/5؛ والتاريــخ الكبــر للبخــاري: 172/6؛ ومســند الجعــدِ، لعــي بــن الجعــد الجوهــري 
1045/2، 1046؛ وذكــر أخبــار أصبهــان لأبي نعيــم الأصبهــاني 124/2؛ قــال الهيثمــي: رواه أحمــد، ورجالــه 
رجــال الصحيــح غــر عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة وهــو ثقــة؛ مجمــع الزوائــد 6/8؛ وصححــه الألبــاني 

في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 576/1.
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ــىٰ  ــي ع ــل النق ــي دلّ الدلي ــها، والت ــدّ نفس ــة في ح ــد الممكن ــن العقائ 2 - م

ــي  ــة، والت ــدة الرجع ــي عقي ــتقبل، ه ــا في المس ــىٰ وقوعه ــىٰ، وع ــا م ــا في وقوعه

ــذه  ــاة في ه ــم إلٰى الحي ــىٰ ليرجعه ــض الموت ــي بع ــالٰى يحي ــار: أن الله تع ــي باختص تعن

ــرة  ــون م ــم، يموت ــررة له ــرة المق ــتوفوا الف ــد أن يس ــم بع ــر، ث ــدف ولآخ ــا، له الدني

ــرىٰ. أخ

هــذه العقيــدة ليســت مســتحيلة عــىٰ قــدرة الله تعــالٰى، ولا دليــل يــدل عــىٰ 

امتناعهــا، بــل الدليــل عــىٰ إمكانهــا بــل ووقوعهــا، وقــد بُحثــت بالتفصيــل في علــم 

الــكلام، ونأخذهــا هنــا كأصــل موضوعــي.

ــت ݜ  ــل البي ــوص أه ــن نص ــتفاد م ــح المس ــىٰ الصحي ــة الأرض - ع وداب

وبقيــة الأدلــة التــي ســنذكرها في محلهــا إن شــاء الله تعــالٰى - هــو أمــر المؤمنــن ݠ، 

وهــذا يعنــي أنــه ݠ ســيكون مــن الراجعــن في آخــر الزمــان، ولا مانــع عقليــاً ولا 

نقليــاً مــن هــذا المعنــىٰ.

ــه  ــلوب لا يعرف ــه، أو بأس ــة ب ــة خاص ــزل بلغ ــم لم ين ــرآن الكري 3 - إن الق

العــرب، وإنــا هــو كتاب نــزل باللغــة العربيــة، واســتعمل نفــس الأســاليب العربية، 

ولــذا تجــد فيــه المجــاز، والكنايــة، والتصريــح والإضــار، واعتمــد القرائــن المتصلــة 

والمنفصلــة في بيــان مطالبــه، وغيرهــا مــن أســاليب اللغــة العربيــة.

وهــذا يعنــي: أن فهمــه يقتضي الرجــوع إلٰى اللغــة العربيــة وأســاليبها ومعاجمها 

لفهــم ظواهــره، بــل ومراداتــه الجديــة في بعــض الأحيان.

4 - إن اللغــة العربيــة لغــة متحركــة، بمعنــىٰ أن لفظــاً مــا قــد يكون مســتعملًا 

ــاه المدلــول لــه، أو  ــاه بمــرور الزمــن، بــأن يضيــق معن في معنــىٰ، ولكنــه يتغــر معن

يتســع، أو حتــىٰ قــد يُســتعمل في غــر مــا وُضــع لــه.
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ــىٰ  ــم المعن ــة في فه ــة العربي ــن اللغ ــع إلٰى قوان ــا نرج ــا وإن كن ــي أنن ــذا يعن وه

المــراد مــن لفــظ مــا، ولكــن علينــا أن ننتبــه إلٰى حقيقــة، وهــي: أن اللفــظ قــد يكــون 

لــه معنــىٰ لغــوي معــن نجــده في القواميــس اللغويــة، ولكــن وبعــد مــرور فــرة مــن 

الزمــن، يكتســب ذلــك اللفــظ معنــىٰ جديــداً مضافــاً إلٰى معنــاه اللغــوي، أو ربــا لا 

يمــتّ إلٰى المعنــىٰ اللغــوي بصلــة، ومــن أمثلــة ذلــك لفــظ )العصابــة(، فــأي واحــد منا 

اليــوم إذا ســمع لفــظ )عصابــة(، فإنــه يتبــادر إلٰى ذهنــه معنــىٰ ســلبي تمامــاً يحكــي عــن 

مجموعــة مــن قطّــاع الطــرق أو المجرمــن، ولكــن لــو رجعنــا إلٰى القواميــس اللغويــة 

لوجدنــا أن معناهــا هــو فقــط: )الجماعــة مــن النــاس والخيــل والطــر()1( )والعُصْبــةُ 

والعِصابــةُ: جماعــةُ مــا بــن العَــرَة إلِٰى الأرَبعــن()2(.

ــا  ــىٰ كل م ــة ع ــع للدلال ــه وض ــث إن ــوان( حي ــظ )الحي ــاً لف ــك أيض ــن ذل وم

ــار  ــث ص ــح بحي ــاف واض ــاه زح ــل في معن ــوم حص ــن الي ــىٰ الأرض، ولك ــدبّ ع ي

يُســتعمل في غــر الإنســان، أي أنــه حصــل تضييــق في مفهومــه بإخــراج الإنســان منه.

وهــذا يعنــي: أنــه إذا ورد لفــظ مــا في نــص شرعــي، فلابــد أن نرجــع إلٰى زمــن 

ــذاك،  ــظ آن ــه اللف ــتعمل في ــذي كان يُس ــىٰ ال ــو المعن ــا ه ــرف م ــص لنع ــدور الن ص

ــس  ــو نف ــون ه ــد يك ــذي ق ــن، وال ــك الزم ــود في ذل ــىٰ المقص ــظ بالمعن ــرّ اللف ونف

ــا. ــا أوضحن ــره ك ــون غ ــد يك ــا، وق ــتعمل في زمنن ــىٰ المس المعن

ــا أنّ  ــظ فيه ــرة، والملاح ــة كث ــر الداب ــت لذك ــي تعرض ــوص الت 5 - إن النص

كــاً معتــداً بــه ورد في روايــات العامــة، وهــي ضعيفــة الســند، ولكننــا ســنتعرض لهــا 

لأجــل:

1. صحاح الجوهري مادة )عصب(.
2. لسان العرب مادة )عصب(
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1 - أنها علٰى كل حال تمثل تراثاً روائياً لا مانع من الاطلاع عليه.

2 - أنها تنفع في محاججة الطرف الآخر بطريقة الإلزام.

3 - أن بعضها يحتوي علٰى تفاصيل لم ترد في رواياتنا الخاصة.

4 - أنها تتفق مع رواياتنا الخاصة في ذكر أصل مسألة الدابة.

بنــاءً عــىٰ كل مــا تقــدم، فــإن البحــث عــن )دابــة الأرض( التــي ذكرتهــا الآيــة 

الكريمــة، يقتــي أولاً البحــث في النصــوص الــواردة فيهــا، ثــم العمــل عــىٰ فهــم 

المقصــود منهــا وبيــان ماهيتهــا بالرجــوع إلٰى النصــوص المفــرة، وتقويتــه مــن خلال 

تأييــد معاجــم اللغــة العربيــة في مدلــول لفــظ )الدابــة(.

فهنا نقاط عديدة:

النقطة الأولٰى: أن الدابة من علامات الساعة:

نصــوص عديــدة تــرح بــأن هنــاك علامــات تســبق القيامــة، وإن اختلفــت 

ــات(،  ــا )العلام ــات(، وبعضه ــوان )الآي ــا عن ــت عليه ــا أطلق ــا، بعضه في عدده

وبعضهــا )الأشراط(، وكثــر مــن تلــك النصــوص تؤكــد عــىٰ أن واحــدةً منهــا هــي 

ــة الأرض، مــن قبيــل: داب

لَ  نْ يُنَِّ
َ
مرســلة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ݠ في قولــه: ﴿إِنَّ الَله قــادِرٌ عَٰ أ

ــة في الأرض،  ــا داب ــات، منه ــان آي ــر الزم ــريكم في آخ ــام: 37(: »وس ــةً﴾ )الأنع آيَ

والدجــال، ونــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا...«)1(.

ــرَوْنَ  ــىٰ تَ ــاعَةَ حَتَّ ــرَوْنَ اَلسَّ كُــمْ لَ تَ ــه قــال: »إنَِّ وروي عــن رســول الله ݕ أنَّ

ــةَ الأرَْضِ، وَثَلَثَــةَ  ــالَ، وَدَابَّ جَّ ــا، وَاَلدَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبَِ قَبْلَهَــا عَــرَْ آيَــاتٍ: طُلُــوعَ اَلشَّ

قِ، وَخَسْــفٌ باِلَمغْــرِبِ، وَخَسْــفٌ بجَِزِيــرَةِ  خُسُــوفٍ فِ الأرَْضِ: خَسْــفٌ باِلَمــرِْ

1. تفسير القمي ج1 ص198.
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العَــرَبِ، وَخُــرُوجُ عِيسَــىٰ بْــنِ مَرْيَــمَ ݠ، وَخُــرُوجُ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ، وَتَكُــونُ فِ 

ــرُجُ مِــنَ اليَمَــنِ مِــنْ قَعْــرِ الأرَْضِ لَ تَــدَعُ خَلْفَهَــا أَحَــداً، تَسُــوقُ  مَــانِ نَــارٌ تَْ آخِــرِ اَلزَّ

.)1(» ــاَ قَامُــوا قَامَــتْ لَُــمْ تَسُــوقُهُمْ إلَِٰ اَلَمحْــرَِ ، كُلَّ ــاسَ إلَِٰ اَلَمحْــرَِ اَلنَّ

ــاء  ــقطت أثن ــات، ولعــل العــاشرة س ــع آي ــر تس ــص ذك ــذا الن ــظ أن ه الملاح

ــخ. ــل أو النس النق

ــمىٰ أشراط  ــات تس ــا مقدم ــإن له ــاة الأولٰى ف ــاء الحي ــا انته ــي: أمّ ــال البيهق ق

الســاعة وهــي أعلامهــا منهــا خــروج الدجــال ونــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ وقتلــه 

ــا  ــة الأرض ومنه ــروج داب ــا خ ــوج ومنه ــوج ومأج ــروج يأج ــا خ ــال ومنه الدج

ــات العظــام)2(. ــوع الشــمس مــن مغربهــا فهــذه هــي الآي طل

وقــال ابــن أبي الحديــد في معــرض حديثــه عــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨: 

ــة الأرض...()3(. ــر داب ــاعة، وتظه ــدو أشراط الس )... وتب

والحاصــل: أن كــون )خــروج دابــة الأرض( مــن علامــات الســاعة أمــرٌ متفق 

عليــه بــن الخاصــة والعامة.

النقطة الثانية: موضع خروج الدابة:

لم أجــد في رواياتنــا الخاصــة اهتمامــاً كبــراً بتحديــد مــكان خــروج الدابــة، 

ــل  ــىٰ أص ــز ع ــم التركي ــو مه ــا ه ــدر م ــاً بق ــراً مه ــس أم ــه لي ــل أن ــه لأج ولعل

خــروج الدابــة وبيــان ماهيتهــا، بمعنــىٰ أن رواياتنــا ركــزت عــىٰ إثبــات ماهيــة 

الدابــة أكثــر مــن التفاصيــل الأخــرىٰ، إذ هــي حســب نصوصنــا - كــا ســيأتي - 

1. الخصال )ص 449/ ح52(.
2. شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي: ج1، ص307.

3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7، ص59.
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أمــر المؤمنــن ݠ، ســواء أكان خروجــه مــن مكــة أم موضــع دفنــه في النجــف 

ــر. ــكان آخ الأشرف أم أي م

إن قلت:

ــة  ــل المتعلق ــان أدق التفاصي ــو بي ــة ه ــات المهدوي ــام للرواي ــع الع إن الطاب

ــام  ــات الإم ــل صف ــرت أدق تفاصي ــي ذك ــات الت ــذه الرواي ــة، فه ــة المهدوي بالقضي

المهــدي ¨ الخلُُقيــة والخلَْقيــة، وتفاصيــل ثــواب المنتظريــن والانتظــار، ومــا يتعلــق 

ــا؟ ــلوب هن ــف الأس ــاذا اختل ــور، فل ــات الظه بعلام

قلت:

أولاً: لا نســلم أن الطابــع العــام للروايــات المهدويــة هــو ذلــك، بــل المســألة 

تختلــف مــن مــورد لآخــر، فهنــاك مــن الشــخصيات المهمــة في القضيــة المهدويــة لم 

يــرد في حقهــا الكثــر مــن التفاصيــل، كاليــاني، وشــعيب بــن صالــح، والخراســاني.

ثانيــاً: أشرنــا إلٰى أن الأمــر المهــم في الدابــة ليــس هــو مــكان خروجهــا، بقــدر 

ــة،  ــا الخاص ــه نصوصن ــزت علي ــا رك ــو م ــذا ه ــا، وه ــان ماهيته ــم بي ــو مه ــا ه م

ــرب  ــا أق ــل - وبعضه ــر التفاصي ــراً بذك ــت كث ــة اهتم ــوص العامي ــد النص ــا تج فبين

ــان ماهيتهــا،  ــا الخاصــة اهتمــت ببي ــة -، تجــد نصوصن ــه إلٰى الرواي إلٰى الأســاطير من

وبينــا تجــد الروايــات العاميــة تركــز عــىٰ أن الدابــة مجــرد حيــوان غــر عاقــل، إلّ أنــه 

تصــدر منــه أفعــال العقــاء - وهــذا مــا كان أحــد مــؤشرات بــل أدلــة بطــان هــذا 

ــان  ــن ݠ، الإنس ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــىٰ أن الداب ــز ع ــا ترك ــد نصوصن ــول -، تج الق

الكامــل المعصــوم، وفــرق بــن الأمريــن كــا هــو واضــح.
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ــه  ــة، وأن ــة الأرض ضروري ــة بداب ــل المتعلق ــلّمنا أن التفاصي ــو س ــاً: ول وثالث

لابــد مــن ذكــر تفاصيلهــا، فيمكــن القــول: لعــل النصــوص الخاصــة ذكــرت تلــك 

ــب،  ــراق الكت ــة، وإح ــر، كالتقي ــبب ولآخ ــا لس ــل إلين ــا لم تص ــل، ولكنه التفاصي

ــا. ــا في محله ــي ذكروه ــباب الت ــن الأس ــابه م ــا ش ــا، وم وضياعه

ــا لا  ــز عــىٰ مــكان خروجهــا، فإن ــا التركي ــا إذا عدمن رابعــاً: ورغــم هــذا، فإنن

نعــدم بعــض النصــوص الخاصــة التــي ذكــرت ذلــك ولــو مــن دون تأكــد أو تركيــز 

ــه  ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــا رواه الش ــل م ــن قبي ــديد، م ش

قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 

ــىٰ ݜ...«)1(. ــىٰ موس وع

وروايــة عــي بــن مهزيــار الأهــوازي: »... تخــرج دابــة الأرض مــن بــن الصفــا 

والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحــر«)2(.

ــىٰ  ــوص ع ــن النص ــد م ــت العدي ــد اتفق ــة، فق ــات العام ــا رواي ــذا، وأمّ ه

ــة. ــة المكرم ــن مك ــا م خروجه

مــن قبيــل مــا رواه ابــن أبي شــيبة بســنده عــن ســاك عــن إبراهيــم قــال: »دابــة 

الأرض تخــرج مــن مكــة«)3(.

ولكنها اختلفت في تحديد المكان بالضبط:

1 - بعضهــا حــددت مــكان خروجهــا مــن جبــل الصفــا: فقــد روىٰ ابــن أبي 

شــيبة بســنده عــن عطيــة عــن ابن عمــرو: »تخــرج الدابــة مــن صــدع في الصفــا...«)4(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. الغيبة للطوسي: ص255، ح228.

3. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص152/671.

4. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص179/619.
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والصفا هو الجبل المعروف في مكة، والصدع: الشقّ في شيء صلب)1(.

ــس  ــر إبلي ــا خ ــن مغربه ــمس م ــت الش ــال: »إذا طلع ــه ق ــي ݕ أن ــن النب وع

ــه،  ــه زبانيت ــع إلي ــال فتجتم ــئت، ق ــن ش ــجد لم ــرني أن أس ــي، م ــادي: إله ــاجداً ين س

فيقولــون: يــا ســيدهم، مــا هــذا التــرع؟ فيقــول: أنــا ســألت ربي  أن ينظــرني إلٰى 

يــوم الوقــت المعلــوم، وهــذا الوقــت المعلــوم، ثــم تخــرج دابــة الأرض مــن صــدع في 

الصفــا أول خطــوة تضعهــا في أنطاكيــة فتــأتي إبليــس فتلطمــه«)2(.

وهــذه الروايــة غــر معقولــة ومربطــة المعنــىٰ، فكيــف يكــون خــروج الدابــة 

مــن جبــل الصفــا في مكــة المكرمــة، وتكــون أول خطــوة لهــا في أنطاكيــة، وهــي حاليــاً 

مدينــة تركيــة؟!

وســرىٰ كثــراً مــن روايــات العامــة في هــذا الشــأن فيهــا مــن الغرابــة مــا هــو 

أكثــر مــن هــذا.

وفي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال: ألا وينــر الصفــا، وتُــرِجُ منــه الدابــةُ أولَ رأسِــها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل الألــوان، معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم ســليمان ݠ، تســم المؤمــن 

مؤمنــاً، وتســم الكافــر كافــراً، تنكــت وجــه المؤمــن بالعصــا فتتركــه أبيــض، وتنكــت 

ــة، إلّ  ــوق ولا بري ــد في س ــىٰ أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فتترك ــر بالخات ــه الكاف وج

وســمت وجهــه)3(.

1. القاموس المحيط: ج3، ص49.
2. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.

3. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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ــة  ــىٰ أن الداب ــدت ع ــذي أك ــت ال ــة)1( في الوق ــة العامي ــذه الرواي ــظ أن ه لاح
ــة ذات  ــون الداب ــف تك ــادة، فكي ــاف متض ــا بأوص ــي تصفه ــل، ه ــر عاق ــوان غ حي
ــن ذوات  ــف ع ــي تختل ــور، وه ــن الطي ــش م ــوم أن ذوات الري ــر، ومعل ــعر ووب ش
الوبــر مــن الــدواب، ثــم كيــف تصــدر منهــا أفعــال لا تصــدر إلّ مــن العقــاء، بــل 
ــل مــن البــر؟! إذ إنهــا تــرح بــأن الدابــة تعــرف المؤمــن مــن  مــن الأوليــاء والكُمَّ
ــظ  ــالٰى، فاحف ــن الله تع ــرون بع ــن ينظ ــاء الذي ــاح إلّ للأولي ــا لا يُت ــذا م ــر، وه الكاف

ــة. ــة الداب ــد ماهي ــينفعنا في تحدي ــه س ــه، لأن ــل عن ــىٰ، ولا تغف ــذا المعن ه
ومثل هذا التعليق يرد علٰى أكثر الروايات العامية الواردة في شأن الدابة.

ــجد  ــن المس ــب م ــاد القري ــل أجي ــعب في جب ــن ش ــرج م ــا تخ ــا أنه 2 - وبعضه
ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــد روىٰ الم ــرام، فق الح

ــاد...)2(. ــعب بالأجي ــن ش ــة م ــرج الداب تخ
ــرو،  ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاد: فع ــل حي ــن جب ــرج م ــا تخ ــصٍّ أنه ــم، ورد في ن نع

ــىٰ...)3(. ــاس بمن ــق والن ــام التشري ــاد أي ــل حي ــن جب ــة م ــرج الداب ــال: تخ ق
ــاد(  ــم )حي ــا باس ــة أو غيره ــاً في مك ــد جب ــخ، إذ لم نج ــأ في النس ــو خط وه

ــاد(. ــظ )جي ــح لف ــون الصحي ــد يك ــاد(، وق ــو )أجي ــود ه ــدو أن المقص ويب
فهــذه النصــوص اتَّفقــت عــىٰ خروجهــا مــن مكــة المكرمــة، وربــا الاختــاف 

المذكــور مغتفــر لقــرب الأماكــن المذكــورة بعضهــا مــن البعــض الآخــر.
ــارة إلٰى  ــاجد، في إش ــم المس ــن أعظ ــرج م ــا تخ ــرت بأنه ــة ع ــاك رواي 3 - وهن
المســجد الحــرام، وهــي لا تختلــف مــع الســابقات كــا هــو واضــح في أن الدابــة تخــرج 

مــن مكــة المكرمــة.

1. الروايــة وإن رواهــا المقــدسي عــن أمــر المؤمنــن ݠ، إلّ أنهــا أولاً ضعيفــة بالإرســال، وثانيــاً لم تــرد في كتبنــا، بــل 
رواتهــا مــن العامــة، لــذا عبرنــا عنهــا بالعامية.

2. الفتن للمروزي: ص402.
3. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص178/619.
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ــال:  ــه - ق ــيد - أراه رفع ــن أس ــة ب ــن حذيف ــنده ع ــراني بس ــة الط ــي رواي فف

تخــرج الدابــة مــن أعظــم المســاجد حرمــة، فبينــا هــم قعــود إذ رنــت الأرض، فبينــا 

هــم كذلــك إذ تصدعــت)1(.

ــد  ــد روىٰ أحم ــة، فق ــرب مك ــة ق ــن بادي ــرج م ــا تخ ــة بأنه ــرت رواي 4 - ع

بســنده عبــد الله بــن بريــدة عــن أبيــه قــال: ذهــب بي رســول الله ]ݕ[ إلٰى موضــع 

ــاً مــن مكــة فــإذا أرض يابســة حولهــا رمــل، فقــال رســول الله ]ݕ[  ــة قريب بالبادي

تخــرج الدابــة مــن هــذا الموضــع فــإذا فــر في شــر)2(.

تخريج الاختلاف في تحديد مكان الدابة:

رأينــا أن النصــوص مختلفــة في تحديــد مــكان خــروج الدابــة بالضبــط، وهــذا 

الاختــاف يُتمــل فيــه أمــران:

ــة تخــرج عــدة خرجــات بالرجعــة، أي  الأمــر الأول: أن يُمــل عــىٰ أن الداب

إنهــا ترجــع أكثــر مــن مــرة، وفي كل مــرة تخــرج في مــكان يختلــف عــن الســابق، وهو 

مــا ربــا يُســتفاد مــن أمريــن:

الأول: مــا رواه ابــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفــه بســنده عــن حذيفــة، قــال: 

ــرج  ــم تخ ــال، ث ــا رج ــرب فيه ــىٰ ي ــة حت ــوم القيام ــل ي ــن قب ــة مرت ــرج الداب تخ

الثالثــة عنــد أعظــم مســاجدكم، فتــأتي القــوم وهــم مجتمعــون عنــد رجــل فتقــول: 

مــا يجمعكــم عنــد عــدو الله، فيبتــدرون فتســم الكافــر حتــىٰ أن الرجلــن ليتبايعــان، 

فيقــول هــذا: خــذ يــا مؤمــن، ويقــول هــذا: خــذ يــا كافــر)3(.

1. المعجم الأوسط للطبراني: ج2، ص176.
2. مسند أحمد: ج5، ص357.

3. المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص618، رقم 177.
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ــاءً عــىٰ الصحيــح مــن كــون الدابــة هــو أمــر المؤمنــن ݠ، فيُســتفاد  الثــاني: بن
هــذا الوجــه مــن الحمــل مــن النصــوص الخاصــة التــي دلــت عــىٰ أن أمــر المؤمنــن ݠ 
ــال: »... وإنِِّ  ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــا روي ع ــل م ــن قبي ــرات، م ــدة م ــع ع يرج
ــمُ  ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ وَلِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ العَصَــا والميِسَــمِ والدَّ ــةِ الــدُّ اتِ ودَوْلَ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ

ــاسَ...«)1(. النَّ
الأمــر الثــاني: أن يُمــل عــىٰ أن المــراد مــن خــروج الدابــة في عــدة أماكــن هــو 
تواجدهــا فيهــا، بــأن يكــون لهــا تواجــد رســمي مثــاً في مــكان مــا، ثــم تتواجــد في 
مــكان آخــر وتصــدر منهــا أفعــال معينــة تختلــف أو تُشــابه أفعالهــا في المــكان الســابق، 
وهكــذا، وهــو مــا ربــا يُســتفاد مــن روايــة الســيوطي قــال: أخــرج ابــن مردويــه عــن 
ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله ]ݕ[: تخــرج دابــة الأرض ولهــا ثــاث خرجــات 
ــة والثانيــة في أعظــم المســاجد وأشرفهــا وأكرمهــا  فــأول خرجــة منهــا بــأرض البادي
ولهــا عنــق مــرف يراهــا مــن بالمــرق كــا يراهــا مــن بالمغــرب ولهــا وجــه كوجــه 
إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر ذات ويــر وزغــب معهــا عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان 
بــن داود تنــادىٰ بأعــىٰ صوتهــا أن النــاس كانــوا بآياتنــا لا يوقنــون، ثــم بكــىٰ رســول 
الله ]ݕ[ قيــل: يــا رســول الله ومــا بعــد؟ قــال: هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف 

حتــىٰ الســاعة)2(.
والملاحــظ أن هــذا النــص لم يذكــر الخرجــة الثالثــة، اللهــم إلّ أن يكــون لفــظ 
)هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف حتــىٰ الســاعة( إشــارة لهــا، وليــس هــذا بالأمــر 

المهــم في المقــام.
وفي هــذا المعنــىٰ أيضــاً روىٰ المــروزي بســنده عــن أبي سريحــة قــال: قال رســول 
ــن  ــىٰ اليم ــة في أق ــرج خرج ــر تخ ــن الده ــات م ــاث خرج ــة ث الله ]ݕ[: »للداب

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
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ــة يعنــي مكــة ثــم تمكــث  فيفشــو ذكرهــا في أهــل الباديــة فــا يدخــل ذكرهــا القري
زمانــاً طويــاً بعــد ذلــك ثــم تخــرج خرجــة أخــرىٰ قريبــاً مــن مكــة فيفشــو ذكرهــا 
ــاجد  ــم المس ــوم في أعظ ــاس ذات ي ــا الن ــم بين ــاً ث ــاً طوي ــث زمان ــم تمك ــة ث بالبادي
عنــد الله تعــالٰى حرمــة وخيرهــا وأكرمهــا عــىٰ الله مســجداً مســجد الحــرام لم يرعهــم 
ــو مــا بــن الركــن الأســود إلٰى بــاب بنــي مخــزوم عــن يمــن  ــة المســجد يرب إلّ ناحي
ــة مــن المســلمين  ــاً وتثبــت لهــا عصاب ــاس لهــا تبثيث الخــارج إلٰى المســجد فأرفــض الن
وعرفــوا أنهــم لــن يعجــزوا الله خرجــت عليهــم تنفــض عــن رأســها الــراب فبــدت 
بهــم فجلــت وجوههــم حتــىٰ تركتهــا كأنهــا الكواكــب الدريــة ثــم ولــت في الأرض 
ــاة  ــا بالص ــوذ منه ــل ليتع ــىٰ أن الرج ــارب حت ــا ه ــب ولا يعجزه ــا طال لا يدركه
فتأتيــه مــن خلفــه فتقــول أي فــان الآن تصــي فيقبــل عليــه بوجهــه فتســمه في وجهه 
ــم تذهــب فيتجــاور النــاس في ديارهــم ويصطحبــون في أســفارهم ويشــركون في  ث
الأمــوال ويعــرف الكافــر مــن المؤمــن حتــىٰ أن الكافــر ليقــول للمؤمــن يــا مؤمــن 

اقــي حقــي ويقــول المؤمــن للكافــر يــا كافــر اقــي حقــي«)1(.

النقطة الثالثة: وقت خروج الدابة:

ذكرت النصوص العامية وقتين لخروجها:

الوقت الأول: أنها تخرج ضحىٰ:

فقــد روىٰ أحمــد بــن حنبــل في مســنده بســنده عــن رســول الله ݕ يقــول: »إنَّ 

تهــا  ــة ضحــىٰ، فأيَّ ل الآيــات خروجــاً طلــوع الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابَّ أوَّ

مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرهــا«)2(.

1. الفتن لنعيم بن حماد المروزي: ص401.
2. مسند أحمد )ج 2/ ص201(.
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ل الآيــات خروجــاً طلــوع  وروىٰ مســلم في صحيحــه عــن النبــيِّ ݕ: »إنَّ أوَّ

ــة عــىٰ النــاس ضحــىٰ، وأيّــا مــا كانــت قبــل  الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابَّ

ــاً«)1(. صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرهــا قريب

إشارة: هل تخرج الدابة قبل أو بعد طلوع الشمس من مغربها؟

أشــار النصــان المتقدمــان إلٰى إمــكان أن تخــرج قبــل أو بعــد طلــوع الشــمس مــن 

تهــا مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرها(. مغربهــا، إذ عــرا: )فأيَّ

ولكــن هنــاك نــص للمــروزي يبــدو منــه أن خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس، 

ــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ...«)2(،  ــيّ ݕ قــال: »خــروجُ الدّابّ إذ روىٰ بســندِه عــنِ النبّ

ولعــل روايــة نعيــم ذكــرت أحــد الفرديــن الممكنــن، أو الفــرد الــذي ســيتحقق فعــاً 

بعلــم الله تعــالٰى.

ــا رواه الشــيخ  ويمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا ب

ــن( الأرض  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس الص

  مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن الله

وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل 

وْ كَسَــبَتْ 
َ
ولا عمــل يرفــع ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)3(.

الوقت الثاني: أنها تخرج ليلة )جُع( مزدلفة:

ــن  ــن اب ــنده ع ــروزي بس ــد روىٰ الم ــة، فق ــن ذي الحج ــاشر م ــة الع ــي ليل يعن

1. صحيح مسلم )ج 8/ ص202(.
2. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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عمــر، قــال: تخــرج الدابــة ليلــة جمــع يســرون إلٰى جمــع فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر 

ــه)1(. ــه فــا تــدع منافقــاً إلّ خطمت مــن طول
وفي لفــظ الطــري بســنده عــن ابــن عمــر: يبيــت النــاس يســرون إلٰى جمــع، 
وتبيــت دابــة الأرض تســايرهم، فيصبحــون وقــد خطمتهــم مــن رأســها وذنبهــا، فــا 

مــن مؤمــن إلّ مســحته، ولا مــن كافــر ولا منافــق إلّ تخبطــه)2(.

النقطة الرابعة: صفات الدابة:
تبــن - وســيتبين - أن نصوصنــا الروائيــة ركــزت كثــراً عــىٰ ماهيــة الدابــة، 

وعــىٰ مــا تفعلــه بعــد خروجهــا، ولم تعــدم شــيئاً ولــو إجماليــاً عــن صفاتهــا.
أمّــا روايــات العامــة، فقــد صرحــت بالكثــر مــن صفاتهــا، وهــي عــىٰ نحــو 

الإجمــال:

الصفة الأولٰى: أنها دابة عملاقة:
ــن  ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــا رواه الم ــىٰ م ــحاب ع ــس الس ــها يم فرأس
ــس  ــها يم ــاد رأس ــعب بالأجي ــن ش ــة م ــرج الداب ــال: تخ ــاص، ق ــن الع ــرو ب عم
ــي،  ــو يص ــل وه ــأتي الرج ــىٰ ت ــن الأرض حت ــا م ــت رجلاه ــا خرج ــحاب وم الس

ــه)3(. ــاء فتخطم ــوذا وري ــذا إلّ تع ــا ه ــك م ــن حاجت ــاة م ــا الص ــول م فتق
ــة عــىٰ مــا رووه عــن النبــي ݕ: »... تخــرج  وأول خطــوة تضعهــا في أنطاكي
ــس  ــأتي إبلي ــة فت ــا في أنطاكي ــوة تضعه ــا أول خط ــدع في الصف ــن ص ــة الأرض م داب

ــه«)4(. فتلطم

1. الفتن لنعيم المروزي: ص404.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري: ج20، ص19، رقم 20621.

3. الفتن للمروزي: ص402.
4. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.
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وأن عنقهــا طويــل جــداً، ففــي روايــة الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال 
رســول الله ]ݕ[: »تخــرج دابــة الأرض... ولهــا عنــق مــرف يراهــا مــن بالمــرق كما 

يراهــا مــن بالمغــرب...«)1(.

الصفة الثانية: أنها ملمعة:
ــة مــن الصفــا أول مــا  ــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: ... وتخــرج الداب ففــي رواي

ــة...)2(. ــها ملمع ــدو رأس يب
قال الحربي في غريب الحديث: والملمع: التي أشرق ضرعها للحلب)3(.

وقــال الجوهــري: والملمــع مــن الخيــل: الــذي يكــون في جســده بقــع تخالــف 
ســائر لونــه)4(.

ــىٰ الأول أو  ــل المعن ــة، ه ــة ملمع ــون الداب ــن ك ــدون م ــاذا يقص ولا أدري م
ــاني؟ الث

وعــىٰ كل حــال، فمثــل هــذه الصفــات هــي صفــات للــدواب الحيوانيــة، وهــو 
مــا لا يتناســب مــع مــا يصــدر مــن الدابــة مــن أفعــال لا تصــدر إلّ مــن الأوليــاء، كــا 

تقدمــت الإشــارة إليــه وســيأتي الحديــث عنه.

الصفة الثالثة: أنها ذات ريش ووبر:
وهــذا مــن غرائــب مــا وصفــوا بــه الدابــة، ففــي روايــة حذيفــة المتقدمــة عــن 
النبــي ݕ: »... وتخــرج الدابــة مــن الصفــا أول مــا يبــدو رأســها ملمعــة ذات وبــر 

ــش...«)5(. وري

1. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.

3. غريب الحديث للحربي: ج1، ص102.
4. الصحاح للجوهري: ج3، ص1281.

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.
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الصفة الرابعة: أنها سريعة جداً بحيث لا يفوتها مطلوب لها:

ففــي روايــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: »... وتخــرج الدابــة مــن الصفــا 

ــا  ــن يفوته ــب، ول ــا طال ــش، لم يدركه ــر وري ــة ذات وب ــها ملمع ــدو رأس ــا يب أول م

هــارب...«)1(.

وفي بعــض النصــوص مــا ربــا يُشــر إلٰى العلــة وراء هــذه الصفــة، وأنهــا ذات 

ســلطان مــن الله تعــالٰى، فقــد روىٰ المتقــي الهنــدي عــن النبــي ݕ: »... كذلــك أمتــي 

عنــد خــروج الدابــة لا يفــر منهــا أحــد إلّ مثلــت بــن عينيــه، ولهــا ســلطان مــن ربنــا 

.)2 ( عظيم«

الصفة الخامسة: أن لها وجهاً كوجه الإنسان، ومنقاراً كمنقار الطير:

فقــد روىٰ الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله ]ݕ[: »تخــرج 

دابــة الأرض... ولهــا وجــه كوجــه إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر...«)3(.

الصفة السادسة: فيها من كل الألوان:

ففــي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال: »ألا وينــر الصفــا، وتُــرِجُ منــه الدابــةُ أولَ رأسِــها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل الألــوان...«)4(.

ــث  ــي، بحي ــىٰ الحقيق ــو المعن ــوان(، أه ــن )كل الأل ــود م ــا المقص ــدري م ولا ن

ــا  ــية ك ــوان الرئيس ــي الأل ــاً )وه ــر لون ــي ع ــن اثن ــر م ــة بأكث ــة ملون ــون الداب تك

1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.
2. كنز العمال للمتقي الهندي: ج14، ص343، رقم 38881.

3. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
4. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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يقولــون في هــذا الفــن(، وربــا كانــت الألــوان مــع تدرجاتهــا تزيــد عــىٰ العــرات 

ــذاك! ــة آن ــات، ولعمــري كيــف ســيكون شــكل الداب ــل المئ ب

أو أن المقصــود الكنايــة عــن جمــال الدابــة، أو عــن أمــر آخــر، لم يُبــن في النص، 

ولا أســتطيع تبــنّ حقيقته!

ويبــدو أن الروايــات العاميــة كانــت في صــدد رســم دابــة فيهــا مــن كل حيــوان 

صفــة، ليتوهــم القــارئ للنصــوص حيوانــاً خرافيــاً أغــرب مــن )العنقــاء( وأضخــم 

مــن )الديناصــور( وأسرع مــن )الفهــد( و...

انظــر إلٰى مــا ذكــره الســمرقندي في تفســره قــال: وروىٰ ابــن جريــج عــن أبي 

الزبــر، قــال: رأســها رأس ثــور وعيناهــا عينــا خنزيــر وأذناهــا أذنــا فيــل وقرناهــا 

قرنــا أيــل وعنقهــا عنــق نعامــة وصدرهــا صــدر أســد ولونهــا لــون نمــر وخاصرتهــا 

خــاصرة هــرة وذنبهــا ذنــب كبــش وقوائمهــا قوائــم بعــر بــن كل مفصلــن منهــا 

اثنــي عــر ذراعــاً بــذراع آدم ݠ...)1(.

ولربــا ســيجيبك مــن تســأله عــن ذلــك بــأن الدابــة مــن عجائــب خلــق الله 

تعــالٰى، والله تعــالٰى لا يُســأل عــا يفعــل!

وعتبنــا عــىٰ العقــول التــي تقبلــت مثــل هــذه الروايــات، كيــف غفلــت عــن 

ــب  ــن خاط ــو دي ــل، ه ــان والتأم ــوح والبي ــن الوض ــو دي ــامي ه ــن الإس أن الدي

العقــول وجعلهــا محــور التكليــف، أفهــل يتقبــل العقــل مثــل هــذه الصفــات لحيــوان 

ضبــابي غريــب لم نســمع بــه حتــىٰ في أســاطير القصاصــن؟!

ولذلــك فــرّ بعضهــم مــن تلــك النصــوص المضحكــة للثــكلٰى بقولــه: )ولم يــرد 

في الســنة النبويــة الصحيحــة مــا يحــدد أوصــاف هــذه الدابــة، ولا مــكان خروجهــا 

1. تفسير السمرقندي لأبي الليث السمرقندي: ج2، ص593.
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ولا كيفيــة خروجهــا)1( ولذلــك نــكل علــم وصــف هــذه الدابــة وكيفياتهــا إلٰى عــالم 

ــا)2(،  ــف منه ــا وتخوي ــم له ــادة تفخي ــا زي ــل في إبهامه ــالٰى، ولع ــبحانه وتع ــر س ال

ووردت بعــض الأقــوال في صفــة ومخــرج الدابــة قــال عنهــا ابــن كثــر: فهــذه أقــوال 

متعارضــة، فــالله أعلــم)3(()4(.

ــوف  ــر مأل ــكل غ ــىٰ ش ــة ع ــروج الداب ــوم فخ ــك: )وبالعم ــد ذل ــال بع وق

للنــاس ومخاطبتهــا إياهــم ووســمها لأهــل الإيــان ولأهــل الكفــر، كل ذلــك خــرج 

ــوله ]ݕ[  ــا الله  ورس ــات الله حذرن ــن آي ــة م ــو آي ــادات)5(، وه ــاري الع ــن مج ع

إياهــا، وأمرنــا بالمبــادرة بالأعــال قبــل خروجهــا، فعــن أبي هريــرة عــن النبــي ]ݕ[ 

ــوع  ــة الأرض، وطل ــان، وداب ــال، والدخ ــتاً: الدج ــال س ــادروا بالأع ــال: ... ب ق

ــم. )7(()8(. ــة أحدك ــة)6(، وخويص ــر العام ــا، وأم ــن مغربه ــمس م الش

النقطة الخامسة: ما يكون مع الدابة:

اتَّفقــت الروايــات العاميــة والخاصــة عــىٰ أن الدابــة تخــرج ومعهــا موروثــان 

مــن مواريــث الأنبيــاء، وهمــا: عصــا موســىٰ، وخاتــم ســليمان.

1. انظر محاسن التأويل 86/8؛ وصحيح أشراط الساعة: 303.
2. انظر فتح البيان في مقاصد القرآن 71/10.

3. البداية والنهاية 19/ 251.
4. أشراط الساعة الكبرىٰ ص127 - 128 - د. فهد بن عبد العزيز الفاضل.

5. انظر البداية والنهاية 19/ 254.
6. أمر العامة: يعني قيام الساعة؛ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 87/18.

7. خويصة أحدكم: أي موته؛ انظر شرح صحيح مسلم للنووي 87/18.
8. صحيــح مســلم كتــاب الفتــن وأشراط الســاعة، بــاب في بقية مــن أحاديــث الدجــال: 2267/4؛ أشراط الســاعة 

الكــرىٰ ص129 - د. فهــد بــن عبــد العزيــز الفاضــل.
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فمــن الخاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 

قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 

وعــىٰ موســىٰ ݜ...«)1(.

ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــدرر ع ــد ال ــا رواه في عق ــة م ــات العام ــن رواي وم

ــةُ أولَ  ــه الداب ــرِجُ من ــا، وتُ ــر الصف ــال: »ألا وين ــة ق ــر الداب ــب ݠ في ذك أبي طال

رأسِــها، ذات وبــر وريــش، فيهــا مــن كل الألــوان، معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم 

ــليمان ݠ...«)2(. س

أمّــا عصــا موســىٰ ݠ: فهــي - كــا في روايــة أبي عبــد الله ݠ - »قَضِيــبُ آسٍ 

ــهَ تلِْقَــاءَ مَدْيَنَ، وَهِــيَ وَتَابُــوتُ آدَمَ  ئِيــلُ ݠ لَـــاَّ تَوَجَّ ــا جَبَْ مِــنْ غَــرْسِ الجَنَّــةِ، أَتَــاهُ بَِ

ــةَ، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــىٰ يخرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)3(. يَّ ةِ طَبَِ فِ بُحَــرَْ

ــىٰ  ــال كان ع ــي ݠ ق ــن ع ــد ب ــام محم ــن الإم ــرىٰ ع ــة أُخ ــاء في رواي وج

موســىٰ لآدم فصــارت إلٰى شــعيب ثــم صــارت إلٰى موســىٰ بــن عمــران وأنهــا لعندنــا 

ــا  ــجرها وأنه ــن ش ــت م ــن انتزع ــا ح ــراء كهيئته ــي خ ــاً وه ــا آنف ــدي به وأن عه

ــا  ــا وأنه ــع به ــىٰ يصن ــا كان موس ــع ك ــا ليصن ــدت لقائمن ــتنطقت أع ــق إذا اس لتنط

ــف)4(. ــروع وتلق ل

وفي نقــل الإمامــة والتبــرة: .... وإنهــا تصنــع مــا تؤمــر، وإنهــا حيــث ألقيــت 

تلقــف مــا يأفكــون بلســانها...)5(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. عقد الدرر للمقدسي: ص317.

3. الغيبة للنعماني )ص 243/ باب 13/ ح27(.
ــات  ــن آي ــة م ــد الأئمَّ ــا عن ــاب م ــكافي )ج 1/ ص231/ ب ــار: ص204 ب4 ح36؛ ال ــات للصف ــر الدرج 4. بصائ

ــاء ݜ/ ح1(. الأنبي
5. الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي: ص116، ب31، ح108.
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ــليمان  ــه س ــكَ ب ــذي مَلَ ــم ال ــو الخات ــليمان ݠ، فه ــم س ــن خات ــا ع وأمّ
النبــيُّ ݠ مشــارق الأرض ومغاربهــا، وروي أنَّ نقشــه )أنــا الله لا إلــه إلَّ أنــا، 

ــولي()1(. ــدي ورس ــد عب محمّ
ــام  ــات أنَّ الإم ــاء في الرواي ــد ج ــاء ݜ، وق ــث الأنبي ــن مواري ــو م وه
المهــدي ¨ عندمــا يخــرج، ســيكون عنــده خاتــم ســليمان ݠ، ففــي روايــة عــن 
الريــان بــن الصلــت عــن الإمــام الرضــا ݠأنــه قــال: ... وإن القائــم... يكــون 

ــليمان ݟ...«)2(. ــم س ــىٰ، وخات ــا موس ــه عص مع
ــام  ــوران للإم ــم - مذخ ــذا الخات ــا - وك ــأن العص ــول ب ــوص تق ــذه النص ه
ــم  ــا وخات ــا العص ــرج ومعه ــة تخ ــون الداب ــع ك ــذا م ــارض ه ــدي ¨، ولا يتع المه
ســليمان، إذ ربــا يُعطيهــا الإمــام المهــدي̈  لأمــر المؤمنــن ݠ قبــل خروجــه علنــاً 
للنــاس، فيخــرج والعصــا والخاتــم معــه، ســواء كان إعطــاؤه العصــا بطريــق غيبــي 

أو مــادي.
ــم  ــم في وس ــتعمل الخات ــة ستس ــا إلٰى أن الداب ــض نصوصن ــارت بع ــد أش وق
المؤمــن والكافــر، ففــي روايــة الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 
قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 
وعــىٰ موســىٰ ݜ، يضــع الخاتــم عــىٰ وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن 

حقــاً، ويضعــه عــىٰ وجــه كل كافــر فينكتــب هــذا كافــر حقــاً...«)3(.

إشارة:
ــم،  ــوة والحك ــز إلٰى الق ــة الأرض يرم ــدىٰ داب ــن ل ــن الموروث ــود هذي إنَّ وج
فــإن عصــا موســىٰ كانــت رمــز قوتــه وانتصــاره عــىٰ الســحرة، وبهــا شــق البحــر، 

1. مسند الشاميِّين )ج 1/ ص405/ ح703(.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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وفجّــر مــن الصخــور عيونــاً، وحكــم ســليمان ݠ الأرض بخاتمــه، وهــذا المعنــىٰ 
هــو مــا أشــار لــه الشــرازي في تفســره بقولــه: وهــذا التعبــر الــوارد في الروايــات 
الإســامية بــأن معــه عصــا موســىٰ ݠ التــي هــي رمــز القــوة والانتصــار، وخاتــم 
ــة الأرض إنســان  ــة عــىٰ أن داب ــة، قرين ــذي يرمــز للحكومــة الإلهي ســليمان ݠ ال

نشــط فعــال فــوق العــادة...)1(!

النقطة السادسة: أفعال الدابة:

ذكرت النصوص عدة أفعال تقوم بها الدابة، وهي:

الفعل الأول: )تكلمهم(:

نصــت القــرآن الكريــم عــىٰ أن دابــة الأرض تكلــم النــاس، قــال تعــالٰى: 

نَّ 
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ﴿وَإذِا وَقَ

ــونَ﴾ )النمــل: 82(. ــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُ النَّ

وفي معنىٰ )تكلمهم( تفسيران:

التفسير الأول: أنها تُكَلّمهم:

ــه ظاهــر  ــة تخــرج تحاجــج النــاس، وعلي مــن الــكلام، أي المحاججــة، فالداب

ــف. ــراءة في المصح الق

وقــد روي عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »انتهــىٰ رســول الله ݕ 

إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضــع رأســه عليــه، 

كــه رســول الله ݕ برجلــه، ثــم قــال: يــا دابــة الله فقــال رجــل مــن أصحابــه يــا  فحرَّ

رســول الله أيســمىٰ بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم، فقــال: لا والله مــا هــو إلّ لــه خاصــة 

1. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج12، ص140.
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خْرجَْنــا لهَُمْ 
َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
وهــو الدابــة التــي ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

نَّ النَّــاسَ كانـُـوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُــونَ﴾ ثــم قــال رســول 
َ
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ أ

َ ْ
دَابَّــةً مِــنَ ال

الله ݕ: يــا عــي إذا كان آخــر الزمــان أخرجــك الله في أحســن صــورة ومعــك ميســم 
تســم بــه أعدائــك، فقــال الرجــل لأبي عبــد الله ݠ: إن العامــة يقولــون: هــذه الآيــة 
إنــا تَكْلِمُهــم، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: كلمهــم الله في نــار جهنــم إنــا هــو تُكَلِّمُهــم 

مــن الــكلام«)1(.
ــن  ــكلام، لا م ــن ال ــم( م ــر )تُكَلِّمُه ــام ݠ يف ــة في أن الإم ــة صريح فالرواي

ــرح. ــو الج ــم وه الكَلْ

التفسير الثاني: أنها تَكْلمُِهم أي تجرحهم:
ــىٰ  ــم بمعن ــن الكل ــف م ــم بالتخفي ــرئ تكلمه ــاني: وق ــض الكاش ــال الفي ق

ــرح)2(. الج
ــن  ــم المؤم ــة تس ــىٰ أن الداب ــت ع ــي نصَّ ــوص الت ــه النص ــر إلي ــا تش ورب
والكافــر، فإنهــا بذلــك تجرحهــم، إذ إن الوســم هــو الكــي الــذي يــرك علامــة عــىٰ 

ــه. ــر وتجرح ــم الكاف ــة تكْل ــإن الداب ــه، ف ــيأتي -، ومع ــا س ــه - ك الوج
ــاس،  ــج الن ــي تحاج ــن، فه ــل كلا الأمري ــة تعم ــأن الداب ــع: ب ــن الجم ويمك

ــق. ــر والمناف ــم الكاف وتكْل

الفعل الثاني: قتل إبليس:
جــاء ذلــك فيــا رواه نعيــمٌ بــنُ حّمــاد بســندِه عــنِ النبــي ݕ قــالَ: »خــروجُ 
الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ، فــإذا خرجَت قتلَــت الدّابّــةُ إبليسَ وهــوَ ســاجدٌ...«)3(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.
2. التفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج4، ص74.

3. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
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طْــمُ: الــرب  روايــات عاميــة أخــرىٰ عــرت بــأن الدابــة تلطــم إبليــس، )واللَّ

عــىٰ الوجــه بباطــن الراحــة()1(، مــن قبيــل مــا رووه عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »إذا 

طلعــت الشــمس مــن مغربهــا... ثــم تخــرج دابــة الأرض مــن صــدع في الصفــا أول 

خطــوة تضعهــا في أنطاكيــة فتــأتي إبليــس فتلطمــه«)2(.

إشارة: من الذي يقتل إبليس؟

ــيطان  ــه الش ــل ل ــذي أُجِّ ــوم ال ــت المعل ــىٰ أن الوق ــوص ع ــض النص ــت بع دلَّ

ــوص في  ــددت النص ــد تع ــه، وق ــون قبل ــوم يك ــو ي ــا ه ــة، وإن ــوم القيام ــو ي ــس ه لي

ــه: ــل في ــيطان ويُقت ــة الش ــه مهل ــي في ــذي تنته ــوم ال ــك الي ــان ذل بي

النص الأول: أن الذي يقتله هو الإمام المهدي ¨ عند قيامه:

ــالَ  ــونَ 36 ق ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ
َ
ــالَ ربَِّ فَأ ــالٰى: ﴿ق ــه تع ــر قول ورد في تفس

ــن  ــر: 36 - 38(، ع ــومِ﴾ )الحج مَعْلُ
ْ
ــتِ ال وَقْ

ْ
ــوْمِ ال ــنَ 37 إِلٰى يَ مُنظَْرِي

ْ
ــنَ ال ــكَ مِ إِنَّ

فَ

ــه الله  ــإذا بعث ــم، ف ــام القائ ــوم قي ــوم ي ــال: »الوقــت المعل ــه ق ــام الصــادق ݠ أنَّ الإم

كان في مســجد الكوفــة وجــاء إبليــس حتَّــىٰ يجثــو عــىٰ ركبتيــه، فيقــول: يــا ويــاه من 

ــوم منتهــىٰ  ــوم الوقــت المعل ــك ي ــه، فذل ــه فيــرب عنق ــذ بناصيت ــوم، فيأخ ــذا الي ه

ــه«)3(. أجل

ــه  ــا وهــب، أتحســب أنَّ وقريــب منــه مــا عــن الإمــام الصــادق ݠ أيضــاً: »ي

يــوم يبعــث الله فيــه النــاس؟ إنَّ الله أنظــره إلٰى يــوم يبعــث فيــه قائمنــا، فــإذا بعــث الله 

ــىٰ يجثــو بــن يديــه عــىٰ ركبتيــه فيقــول: يــا  قائمنــا كان في مســجد وجــاء إبليــس حتَّ

1. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص543.
2. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.

3. بحار الأنوار 52: 376 و377/ ح178.
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ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصيتــه فيــرب عنقــه، فذلــك اليــوم هــو الوقــت 

ــوم«)1(. المعل

النص الثاني: أنَّ الذي يقتله هو الرسول الأكرم ݕ في الرجعة:

ــه  ــرب فيتبع ــن ݠ، فيه ــر المؤمن ــع أم ــه م ــدور ل ــة ت ــد معرك ــك بع وذل

ــال:  ــي، ق ــر والخثعم ــن عم ــم ب ــد الكري ــن عب ــد روي ع ــه، فق ــيّ ݕ فيقتل النب

ــونَ﴾  ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ
َ
ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن إبليــس قــال: ﴿أ ســمعت أب

مَعْلـُـومِ﴾ 
ْ
وَقـْـتِ ال

ْ
مُنظَْرِيــنَ 37 إِلٰى يـَـوْمِ ال

ْ
فأبــىٰ الله ذلــك عليــه، فقــال: ﴿إِنَّــكَ مِــنَ ال

فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر إبليــس لعنــه الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله 

ة يكرهــا أمــر المؤمنــن ݠ«، فقلــت:  آدم إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كــرَّ

وإنهــا لكــرات؟ قــال: »نعــم إنهــا لكــرّات وكــرّات، مــا مــن إمــام في قــرن إلّ ويكــر 

ــت  ــوم الوق ــإذا كان ي ــر، ف ــن الكاف ــل الله المؤم ــىٰ يدي ــره حت ــر في ده ــر والفاج ال

ــون  ــه ويك ــس في أصحاب ــاء إبلي ــه وج ــن ݠ في أصحاب ــر المؤمن ــرَّ أم ــوم ك المعل

ــم،  ــن كوفتك ــب م ــا، قري ــا: الروح ــال له ــرات، يق ــن أراضي الف ــم في أرض م ميقاته

فيقتتلــون قتــالاً لم يقتتــل مثلــه منــذ خلــق الله  العالمــن، فــكأني أنظــر إلٰى أصحــاب 

عــي أمــر المؤمنــن قــد رجعــوا إلٰى خلفهــم القهقــري مائــة قــدم، وكأني أنظــر إليهــم 

وقــد وقعــت بعــض أرجلهــم في الفــرات، فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار  في ظلــل مــن 

ــإذا نظــر  ــور، ف ــة مــن ن ــده حرب الغــام والملائكــة، وقــىٰ الأمــر رســول الله ݕ بي

إليــه إبليــس رجــع القهقــري ناكصــاً عــىٰ عقبيــه، فيقولــون لــه أصحابــه أيــن تريــد 

وقــد ظفــرت، فيقــول: إني أرىٰ مــا لا تــرون، إني أخــاف الله رب العالمــن، فيلحقــه 

النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بــن كتفيــه، فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه، فعنــد 

1. تفسير العيّاشي 2: 242/ ح14.
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ذلــك يعبــد الله  ولا يــرك بــه شــيئاً، ويملــك أمــر المؤمنــن ݠ أربعــاً وأربعــن 

ألــف ســنة حتــىٰ يلــد الرجــل مــن شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً في 

كل ســنة ذكــراً، وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا 

حولــه بــا شــاء الله«)1(.

ــالٰى:  ــاركَ وتع ــولِ اللهِ تب ــدِ اللهِ ݠ في ق ــن أبي عب ــندِه عَ ــيُّ بس وروىٰ القُمّ

وَقـْـتِ 
ْ
مُنظَْرِيــنَ 37 إِلٰى يـَـوْمِ ال

ْ
إِنَّــكَ مِــنَ ال

نظِْــرْنِ إِلٰى يـَـوْمِ يُبعَْثُــونَ﴾ قــالَ: ﴿فَ
َ
﴿فَأ

مَعْلـُـومِ﴾ قــالَ: »يــومُ الوقــتِ المعلــومِ يــومَ يذبحُــه رســولُ اللهِ ݕ عــىٰ الصّخــرةِ 
ْ
ال

ــدس«)2(. ــتِ المق ــي في بي الت

النص الثالث: أن الذي يقتله هو أمير المؤمنين ݠ في الرجعة:

روىٰ نعيــمٌ بــنُ حّمــاد بســندِه عــنِ النبّــيّ ݕ قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلوعِ 

ــونَ في  ــعُ المؤمن ــاجدٌ ويتمتّ ــوَ س ــسَ وه ــةُ إبلي ــت الدّابّ ــت قتلَ ــإذا خرجَ ــمسِ، ف الشّ

الأرضِ بعــدَ ذلــكَ أربعــنَ ســنةً لا يتمنّــونَ شــيئاً إلّ أُعطــوهُ ووجــدوهُ، فــا جــورَ 

ــاً  ــونَ طوع ــاً والمؤمن ــاً وكره ــنَ طوع ــربِّ العالم ــياءُ ل ــلمَ الأش ــد أس ــمَ، وق ولا ظُل

ــةً ولا طــراً،  ــىٰ أنَّ السّــبعَ لا يــؤذي دابّ والكُفّــارُ كرهــاً والسّــبعُ والطّــرُ كرهــاً، حتّ

ــمَّ  ــةِ الأرضِ ث ــمَّ أربعــنَ ســنةً بعــدَ خــروجِ دابّ ــىٰ يت ــدُ المؤمــنُ فــا يمــوتُ حتّ ويل

يعــودُ فيهــم المــوتُ فيمكثــونَ بذلــكَ مــا شــاءَ الله...«)3(.

ويمكــن أن يُمــع هــذا الاختــاف بــن الروايــات بأنــه محمــول عــىٰ رجعــة 

إبليــس وقتلــه في كل رجعــة.

1. مختصر بصائر الدرجات: ص26 و27.
2. تفسيُر القُمّي: 2 - 245.

3. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
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ويمكــن الجمــع بــأن القتــل يقــع مــرة واحــدة، إلّ أنــه يُنســب مــرة للرســول 

الأكــرم ݕ وأخــرىٰ لأمــر المؤمنــن ݠ وثالثــة للإمــام المهــدي ¨، ولــو بمعنــىٰ 

ــذ. أن الأول آمــر، والثــاني ناقــل للأمــر، والثالــث هــو المنفِّ

الفعل الثالث: أنها تسم المؤمن والكافر:

وهــذا مــا تــردد في النصــوص العاميــة والخاصــة، فمــن الخاصــة ما رواه الشــيخ 

الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض من 

ــم  ــع الخات ــىٰ ݜ، يض ــىٰ موس ــن داود، وع ــليمان ب ــم س ــا خات ــا، معه ــد الصف عن

عــىٰ وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن حقــاً، ويضعــه عــىٰ وجــه كل كافــر 

فينكتــب هــذا كافــر حقــاً...«)1(.

ومــن العامــة روىٰ الطــراني بســنده عــن ربعــي بــن حــراش، قــال: ســمعت 

حذيفــة بــن اليــان يقــول: كان رســول الله ݕ يقــول: وذكــر الدابــة... تســم النــاس 

ــا المؤمــن فتــرك وجهــه كأنــه كوكــب دري، وتكتــب بــن عينيــه  مؤمــن وكافــر، أمّ

مؤمــن، وأمّــا الكافــر فتنكــت بــن عينيــه نكتــة ســوداء: كافــر«)2(.

وفي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال:... معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم ســليمان ݠ، تســم المؤمــن مؤمناً، 

وتســم الكافــر كافــراً، تنكــت وجــه المؤمــن بالعصــا فتتركــه أبيــض، وتنكــت وجــه 

ــمت  ــة، إلّ وس ــوق ولا بري ــد في س ــىٰ أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فتترك ــر بالخات الكاف

وجهــه«)3(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.

3. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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ــلَ  ــمُ إبِ ــه كان يَسِ ــث: أَن ــومٌ... وفي الحدي ــع وُس ــيّ، والجم ــرُ الكَ ــمُ: أَث والوَسْ
ــم عليهــا بالكــيّ... الوَسْــمُ أَثــرُ كيّــةٍ، تقــول مَوْســومٌ أَي قــد وُسِــم  الصدقــةِ أَي يُعلِّ

بسِِــمةٍ يُعــرفُ بهــا)1(.
ــه  ــىٰ أن ــدل ع ــن لت ــه المؤم ــىٰ وج ــة ع ــع علام ــا تض ــة أنه ــال الداب ــن أفع فم
ــا  ــال - ك ــذه الأفع ــر، وه ــه كاف ــىٰ أن ــدل ع ــر لت ــه الكاف ــىٰ وج ــة ع ــن، وعلام مؤم
ــن  ــدر م ــل ولا تص ــل، ب ــر عاق ــوان غ ــن حي ــدر م ــرة - لا تص ــن م ــر م ــا أكث أشرن
ــرىٰ  ــاء الله تعــالٰى، ي ــا تصــدر مــن إنســان كامــل، وولي مــن أولي إنســان عــادي، وإن

ــر. ــن الكاف ــن م ــرف المؤم ــا( ليع ــل وع ــوره )ج بن
ــيماء  ــن س ــال م ــرس والانتق ــم التف ــم، )والتوس ــه بالتوس ــر عن ــا يُع ــو م وه
الأشــياء عــىٰ حقيقــة حالهــا()2(، الأمــر الــذي دلــت النصــوص عــىٰ أنــه مــن صفــات 
ِــكَ  أهــل البيــت ݜ، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ فِ ذل
ــنْ  ــةُ مِ ــمَ وَالأئَِمَّ ــولُ اللهِ الُمتَوَسِّ ــكَانَ رَسُ ــر: 75(: »فَ ــمِيَن﴾ )الحج مُتَوسَِّ

ْ
ــاتٍ للِ ي

َ
ل

ــمُونَ إلَِٰ يَــوْمِ القِيَامَــةِ، ﴿وَإنَِّهــا لبَِسَــبِيلٍ مُقِيــمٍ﴾ ]الحجــر: 76[، فَذَلكَِ  تـِـي الُمتَوَسِّ يَّ ذُرِّ
.)3(» ــيِّ ــدَ النَّبِ ــوَصُِّ بَعْ ــوَ ال ــمُ هُ ــبيِلُ الُمقِي السَّ

نصــوص أخــرىٰ عــرت عــن هــذا المعنــىٰ في خصــوص الكافريــن والمنافقــن 
بالخطــم، أي إنهــا تخطــم المرائــن والمنافقــن.

ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــة الم ــي رواي فف
تخــرج الدابــة مــن شــعب بالأجيــاد رأســها يمــس الســحاب ومــا خرجــت رجلاهــا 
مــن الأرض حتــىٰ تــأتي الرجــل وهــو يصــي، فتقــول مــا الصــاة مــن حاجتــك مــا 

ــاء فتخطمــه)4(. هــذا إلّ تعــوذا وري

1. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص635 و 636.
2. تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج12، ص185.

3. مناقب آل أبي طالب )ج 3/ ص404(.
4. الفتن للمروزي: ص402.
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وروىٰ بســنده عــن ابــن عمــر قــال تخــرج الدابــة ليلــة جمــع يســرون إلٰى جمــع 

فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر مــن طولــه فــا تــدع منافقــاً إلّ خطمتــه)1(.

ــا مــن  ــه خطًّ ــر: أي تســمه بهــا، مــن خطمــت البعــر إذا كويت ــن الأث ــال اب ق

ــام)2(. ــمة الخط ــك الس ــمىٰ تل ــه، وتس ــد خدي ــف إلٰى أح الأن

ــرُ في أَنفــه سِــمَة يُعــرف بهــا، ونحــو ذلــك  وقــال ابــن منظــور: ومعنــاه أَنهــا تُؤثِّ

قيــل في قولــه: سَنسَِــمُه عــىٰ الخرُْطــومِ)3(.

الفعل الرابع: أنها العذاب الأدنىٰ علٰى الكفار:

دْنٰى دُونَ 
َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــنَ ال ــمْ مِ ُذِيقَنَّهُ ــالٰى: ﴿وَلَ ــه تع ــر قول ــد روي في تفس فق

ام، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال:  ﴾ )الســجدة: 21( عــن زيــد الشــحَّ ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ال

ــةُ الأرَْضِ«)4(. ــىٰ دَابَّ ــذابِ الأدَْن »العَ

ــار،  ــم كف ــىٰ أنه ــم ع ــار بوجوهه ــم الكف ــاً بوس ــىٰ مرتبط ــون المعن ــا يك ورب

ــن  ــىٰ م ــك أدن ــا ش ــه ب ــىٰ لأن ــذاب أدن ــو ع ــا، وه ــم في الدني ــاً عليه ــون عذاب فيك

ــالله(. ــاذ ب ــم )والعي ــار جهن ــذاب ن ع

الفعل الخامس: أنها تسوق الناس إلٰى المحشر:

ففــي روايــة عــي بــن مهزيــار الأهــوازي: »... تخــرج دابــة الأرض مــن بــن 

الصفــا والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحــر«)5(.

1. الفتن لنعيم المروزي: ص404.
2. النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير: ج2، ص50.

3. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص188.
4. مختصر بصائر الدرجات: ص210.
5. الغيبة للطوسي: ص255، ح228.
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ــن  ــه م ــث إن ــة الأرض حي ــروج داب ــك أن خ ــن ذل ــود م ــون المقص ــا يك ورب

علامــات الســاعة - كــا تقــدم في النقطــة الأولٰى -، فيكــون خروجهــا دالاً عــىٰ قــرب 

ــام القيامــة، فــكأن خروجهــا يســوق النــاس إلٰى المحــر،  ــة قي ــام القيامــة، لا فعلي قي

ــوم،  ــه الق ــر إلِي ــذي يح ــع ال ــرَُ : المجم ــع، والَمحْ ــو الجم ــر وه ــن الح ــر م والمح

ــن  ــة م ــون الداب ــه، فتك ــوه1، ومع ــكَر أَو نح ــد أَو مُعَسْ ــروا إلِٰى بل ــك إذِا ح وكذل

ــة. ــرب القيام ــىٰ ق ــة ع ــات الدال العلام

النقطة السابعة: ما يترتب علٰى خروج الدابة:

الأمر الأول: أن خروج الدابة يُفرق بين الحق والباطل:

ــث  ــوم الثال ــن ݠ: »... والي ــر المؤمن ــوبة لأم ــزون المنس ــة المخ ــي خطب فف

ــة الأرض...«)2(. ــروج داب ــل بخ ــق والباط ــن الح ــرق ب يف

الأمر الثاني: تمتع المؤمنين بعد خروجها:

ذكــرت بعــض النصــوص العاميــة عــىٰ أن الدابــة بعــد أن تقتــل إبليــس، فــإن 

ــنِ  ــندِه ع ــاد بس ــنُ حّم ــمٌ ب ــا رواه نعي ــك في ــاء ذل ــنة، ج ــن س ــون أربع ــاس يتمتع الن

النبــي ݕ قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ، فــإذا خرجَــت قتلَــت الدّابّــةُ 

إبليــسَ وهــوَ ســاجدٌ ويتمتّــعُ المؤمنــونَ في الأرضِ بعــدَ ذلــكَ أربعــنَ ســنةً لا يتمنـّـونَ 

شــيئاً إلّ أُعطــوهُ ووجــدوهُ، فــا جــورَ ولا ظُلــمَ، وقــد أســلمَ الأشــياءُ لــربِّ العالمــنَ 

ــىٰ  ــاً، حتّ ــرُ كره ــبعُ والطّ ــاً والسّ ــارُ كره ــاً والكُفّ ــونَ طوع ــاً والمؤمن ــاً وكره طوع

ــنَ  ــمَّ أربع ــىٰ يت ــوتُ حتّ ــا يم ــنُ ف ــدُ المؤم ــراً، ويل ــةً ولا ط ــؤذي دابّ ــبعَ لا ي أنَّ السّ

1. لسان العرب لابن منظور ج4 ص190.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص210.
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ــةِ الأرضِ ثــمَّ يعــودُ فيهــم المــوتُ فيمكثــونَ بذلــكَ مــا شــاءَ  ســنةً بعــدَ خــروجِ دابّ

الله...«)1(.

ولا مانــع مــن قبــول هــذا المعنــىٰ في حــد نفســه، وإن كان الثابــت في رواياتنــا 

أنــه يحصــل إبــان قيــام الدولــة المهدويــة عــىٰ يــدي الإمــام المهــدي ¨.

الأمر الثالث: غلق باب التوبة:

هذا ما جاء في بعض الروايات الخاصة والعامية.

فمــن الخاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 

ــها  ــة رأس ــع الداب ــم ترف ــا... ث ــد الصف ــن عن ــن( الأرض م ــة )م ــروج داب ــال: »خ ق

فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن الله  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، 

فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل ولا عمــل يرفــع ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا 

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)2(.
َ
لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

ومــن العامــة روىٰ مســلم بســنده عــن أبي هريــرة، قال: قــال رســول الله ]ݕ[: 

ثــاث إذا خرجــن لا ينفــع نفســاً إينهماــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إينهماــا 

خــراً طلوع الشــمس مــن مغربهــا والدجــال ودابــة الأرض)3(.

ويمكــن القــول: إن غلــق بــاب التوبــة لا يمكــن قبولــه عــىٰ إطلاقــه، خصوصــاً 

مــع أدلــة فتــح بــاب التوبــة المطلقــة، والشــاملة حتــىٰ لزمــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 

وخــروج الدابــة، ويمكــن حملــه عــىٰ أن المقصــود عــدم قبــول التوبــة لأنهــا تقــع بعــد 

رؤيــة الآيــات، أي إن قبــول التوبــة مــروط بعــدم نــزول العــذاب الإلهــي، أمّــا إذا 

1. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.

3. صحيح مسلم: ج1، ص95 و96.
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ــي  ــوه الت ــن الوج ــا م ــون، وغيره ــع فرع ــل م ــا حص ــل، ك ــا تقب ــذاب ف ــزل الع ن

يمكــن أن يُمــل عليهــا عــدم قبــول التوبــة.

النقطة الثامنة: ماهية الدابة:

ــا  ــة له ــا داب ــم إلٰى أنه ــب بعضه ــد ذه ــة، فق ــذه الداب ــة ه ــف في ماهي اختُل

ــة. ــة المتقدم ــوص العامي ــن النص ــدو م ــا يب ــاس، ك ــم الن ــة تكلّ ــا الخاص مواصفاته

قال المباركفوري في )تحفة الأحوذي( ما نصّه:

ــمْ  ــوْلُ عَليَهِْ قَ
ْ
ــعَ ال ــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَ ــه تع ــورة في قول ــي المذك ــة( وه ))والدابَّ

ون:  رضِ تكَُلِّمُهُــمْ...﴾ ]النمــل: 82[ الآية، قــال المفسِّ
َ ْ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّةً مِــنَ ال

َ
أ

ــاص:  ــن الع ــرو ب ــن عم ــن اب ــا، وع ــدع في الصف ــن ص ــرج م ــة تخ ــة عظيم ــي دابَّ ه

ــزري في  ــال الج ــووي. وق ــه الن ــال، قال ــث الدجّ ــورة في حدي ــة المذك ــا الجساس أنَّ

ــر، وقيــل: هــي  ــم ووب ــة الأرض قيــل: طولهــا ســتّون ذراعــاً ذات قوائ ــة: دابَّ النهاي

ة مــن الحيوانــات ينصــدع جبــل الصفــا فتخــرج منــه ليلــة  مختلفــة الخلقــة تشــبه عــدَّ

جَُــع والنــاس ســائرون إلٰى منــىٰ، وقيــل: مــن أرض الطائــف، ومعهــا عصــا موســىٰ 

ــن  ــرب المؤم ــارب، ت ــا ه ــب ولا يعجزه ــا طال ــليمان ݟ، لا يُدركه ــم س وخات

ــم وتكتــب في وجهــه:  ــر بالخات ــع الكاف بالعصــا، وتكتــب في وجهــه: مؤمــن، وتطب

ــر()1(. كاف

ــة الأرض  ــروا لداب ــد ذك ــن ق ــم أن المفسري ــال: )اعل ــك فق ــىٰ ذل ــق ع ــم علّ ث

ــاب أو  ــدل عــىٰ ثبوتهــا، فــكل مــا ثبــت بالكت ــرة مــن غــر ذكــر مــا ي ــاً كث أوصاف

ــه()2(. ــاد علي ــا اعت ــا لا، ف ــد وم ــو المعتم ــة فه ــنة الصحيح الس

1. تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.

2. تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.
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وقــال في أشراط الســاعة الكــرىٰ: أمّــا مــا ورد مــن الأقــوال عــن ماهيــة هــذه 

ــة هــي الجساســة، روي هــذا القــول عــن ابــن  ــة فمنهــم مــن قــال: هــذه الداب الداب

عمــرو، وجــزم بــه البيضــاوي وغــره)1(.

ــة  ــر الكعب ــذي كان في بئ ــان ال ــي الثعب ــة ه ــذه الداب ــال: إن ه ــن ق ــم م ومنه

فاختطفتــه العقــاب حــن أرادت قريــش بنــاء البيــت الحــرام، روي هــذا القــول عــن 

ــاس)2(. ــن عب اب

ومنهــم: مــن أبعــد وزعــم أن الدابــة كنايــة عــن الأشرار الذيــن هــم في الجهــل 

بمنزلــة الــدواب)3(.

ومنهــم: مــن افــرىٰ وزعــم أن هــذه الدابــة هــي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 

ــب ]ݠ[)4(. طال

ومنهم: من قال غير ذلك)5(.

أقول:

ــراء!  ــه اف ــن ݠ بأن ــر المؤمن ــي أم ــة ه ــون الداب ــن ك ــرّ ع ــاذا ع لا أدري لم

ــوص  ــه نص ــا ذكرت ــم أن م ــرأي، ورغ ــذا ال ــىٰ ه ــة ع ــن أدل ــمعه م ــا ستس ــم م رغ

ــل! ــه العق ــكاد يصدق ــة لا ي العام

 ، ــة هــو إنســان معــنَّ وعــىٰ كلِّ حــالٍ، فنحــن نجــزم بــأنَّ المقصــود مــن الدابَّ

وذلــك بملاحظــة التــالي:

1. انظر الإشاعة لأشراط الساعة: 358.
2. انظر لوامع الأنوار البهية 149/2.

3. انظر مفردات ألفاظ القرآن 306؛ ومحاسن التأويل 87/13.
4. انظر مجمع البيان 251/5؛ والمروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ݠ في التفسير 663/2 - 670.

5. انظر الجامع لأحكام القرآن 236/13؛ وإتحاف الجماعة 305/2 - 331.
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ــا تُكلِّــم النــاس، والــكلام لا  ــة الأرض بأنَّ لاً: إنَّ القــرآن الكريــم وصــف دابَّ أوَّ

يصــدر إلَّ مــن الآدميــن، وليــس مــن صفــات الــدواب الحيوانيــة.

فهــذه قرينــة لفظيــة تحــدد معنــىٰ الدابــة وتضيّقــه، بمعنــىٰ أن الدابــة وإن كانــت 

مشــركة بــن الإنســان والحيــوان، كــون معناهــا هــو مــا يــدبّ عــىٰ الأرض، إلّ أن 

لفظــة ﴿تكَُلِّمُهُــمْ﴾ قرينــة لفظيــة عــىٰ أن المقصــود مــن الدابــة هــي حصــة خاصــة، 

وهــي الدابــة التــي تكلــم النــاس، والــكلام لا يكــون إلّ مــن الآدميــن.

ــي  ــة الت ــات، كالنمل ــض الحيوان ــم بع ــر تكل ــم ذك ــرآن الكري ــال: إن الق لا يُق

تحــدث مــع النبــي ســليمان )عليــه الســام(، والواقــع أيضــاً يشــهد بتحــدث بعــض 

ــاوات. ــض الببغ ــات، كبع الحيوان

ــع  ــة عــام يفهمــه جمي ــم الداب ــإن تكل ــاس مــع الفــارق، ف ــذا قي ــه يُقــال: ه لأن

ــليمان  ــي س ــع النب ــل م ــا حص ــه ك ــخص بعين ــة، لا لش ــر الآي ــو ظاه ــا ه ــاس ك الن

ــم،  ــد التعلي ــون بع ــا يك ــاوات إن ــض الببغ ــل بع ــث مث ــام(، وحدي ــه الس )علي

ولكلــات معــدودة، ولا تتحــدث حديثــاً عامــاً وفي مقــام المحاججــة كــا هــو الحــال 

في دابــة الأرض.

ــاس، أي إنَّ مــن مهامهــا هــي  ــة هــي محاججــة الن ــذه الدابَّ ــة ه ــاً: إنَّ مهمَّ ثاني

ــة  ــأنَّ هــذه الدابَّ ــع أنفســنا ب ــول ولا المعقــول أن نُقنِ ــة، فمــن غــر المقب مهمــة حواري

ــم. ــة عليه ــاء الحجَّ ــاول إلق ــن ويح ــة المنحرف ــدّىٰ لمحاجج ــوان يتص حي

خْرجَْنــا لهَُــمْ 
َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
لاحــظ أن الآيــة التــي ذكــرت الدابــة ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــونَ﴾ )النمــل: 82(  ــا لا يوُقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ دَابَّ

تــرح بــأن الدابــة تخــرج لتكلــم النــاس، عندمــا يبتعــدون عــن الحــق، هــي تخــرج 

عندمــا يكــون النــاس غــر مؤمنــن بآيــات الله تعــالٰى، ممــا يعنــي أنهــا تخــرج لإثبــات 
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مــا نفــاه أو شــكّك فيــه النــاس، ومثــل هــذه المهمــة لا تكــون لحيــوان لا يعقــل، بــل 

ليــس مــن المناســب إيــكال مثــل هــذه المهمــة الكــرىٰ لحيــوان مخيــف لا عقــل لــه!

ــة حملهــا لعصــا  ــة شــأناً إنســانياً ولهــا مقامــاً رفيعــاً بقرين ــاً: أنَّ لهــذه الدابَّ ثالث

ــذه  ــل ه ــب لمث ــاء، ولا يتناس ــث الأنبي ــن مواري ــي م ــليمان وه ــم س ــىٰ وخات موس

ــة. ــة حيواني ــدىٰ دابَّ ــون ل ــث أن تك المواري

رابعــاً: تقــدم أن للدابــة القــدرة عــىٰ تمييــز المؤمــن عــن الكافــر والمنافــق، وأنهــا 

تســم المؤمــن فتجعــل وجهــه كالكوكــب الــدري، وتســم الكافــر والمنافــق بعلامــة 

ــز للبواطــن  ــل هــذا التميي ــه، ومث ــه كل مــن نظــر إلي ــزه عــن غــره وبحيــث يرف تمي

لا يليــق بحيــوان، بــل ولا بإنســان عــادي، وإنــا هــو - كــا تقدمــت الإشــارة إليــه 

ــوره،  ــرون بن ــن ينظ ــن الذي ــالٰى الكامل ــد الله تع ــن عبي ــد م ــع عب ــتقيم إلّ م - لا يس

ويعلمــون البواطــن بإذنــه، فكيــف يُمكــن أن نتعقــل أن مثــل هــذه المهمــة تقــوم بهــا 

دابــة حيوانيــة لا تعقــل!

بــل لا يمكــن أن نتصــور أن الله تعــالٰى يــوكل مثــل هــذه المهمــة لدابــة حيوانيــة، 

فإنــه فضــاً عــن كونــه لا معنــىٰ لــه مــع وجــود الأوليــاء.

إذن فــا منــاص مــن القــول بــأن الدابــة هــي إنســان يخــرج لمحاججــة النــاس 

وإلقــاء الحجــة عليهــم، وقــد ذكــرت رواياتنــا عــىٰ أن هــذا الإنســان الــذي ســيقوم 

بهــذه المهمــة هــو الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب ݠ.

ــي  ــدة الت ــوص العدي ــة النص ــال متابع ــن خ ــاً م ــك روائي ــات ذل ــن إثب ويُمك

ــد  ــا تول ــي بمجموعه ــن ݠ، وه ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــىٰ أن الداب ــت ع وردت ونص

ــا  ــل وم ــان - ب ــورث الاطمئن ــتفاضة - ت ــراً أو اس ــد توات ــة - إن لم تول ــة قطعي حج

ــي: ــات ه ــا، والرواي ــان - بصحته ــوق الاطمئن ف
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الرواية الأولٰى:

عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ݠ أن رجــاً قــال لعــار بــن يــاسر: 

ــاّر:  ــال ع ــككتني. ق ــي وش ــدت قلب ــاب الله ݠ أفس ــة في كت ــان، آي ــا اليقظ ــا أب »ي

ــةً  ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن
َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ــه : ﴿وَإذِا وَقَ ــال قول ــي؟ ق ــة ه ــة آي وأي

رضِ تكَُلِّمُهُــمْ...﴾ فــأي دابــة هــذه؟ قــال عــاّر: والله مــا أجلــس ولا آكل 
َ ْ
مِــنَ ال

ــو  ــن ݠ وه ــر المؤمن ــل إلٰى أم ــع الرج ــاّر م ــاء ع ــا، فج ــىٰ أريكه ولا أشرب حتّ

يــأكل تمــراً وزبــداً فقــال: يــا أبــا اليقظــان اجلــس فجلــس عــاّر وجعــل يــأكل معــه، 

ــان  ــا اليقظ ــا أب ــبحان الله ي ــل: س ــال الرج ــاّر ق ــام ع ــا ق ــه فل ــل من ــب الرج فتعج

حلفــت أن لا تــأكل ولا تــرب ولا تجلــس حتّــىٰ ترينيهــا. قــال عــاّر: قــد أريتكهــا 

إن كنــت تعقــل«)1(.

الرواية الثانية:

مــا تقــدم مــن روايــة أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »انتهــىٰ رســول 

الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضع رأســه 

ــن  ــل م ــال رج ــة الله، فق ــا داب ــال: ي ــم ق ــه ث ــول الله ݕ برجل ــه رس ــه، فحرك علي

أصحابــه: يــا رســول الله أيســمىٰ بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم؟ فقــال: لا والله مــا 

قَــوْلُ 
ْ
هــو إلّ لــه خاصــة، وهــو الدابــة التــي ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا  نَّ النَّ
َ
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ أ

َ ْ
ــةً مِــنَ ال ــمْ دَابَّ خْرجَْنــا لهَُ

َ
ــمْ أ عَليَهِْ

ــل: 82[ ...«)2(. يوُقِنوُنَ﴾ ]النم

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.
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الرواية الثالثة:
ــةِ  اتِ ودَوْلَ ــرَّ ــبُ الكَ ــال: »... وإنِِّ لَصَاحِ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــة أم في رواي

ــاسَ...«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ ــمِ والدَّ ــا والميِسَ ــبُ العَصَ وَلِ وإنِِّ لَصَاحِ ــدُّ ال

الرواية الرابعة:
عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: قــال لي معاويــة: يــا معــر الشــيعة تزعمــون 
ــل إلٰى رأس  ــه، فأرس ــود تقول ــول؟! اليه ــن نق ــت: نح ــة الأرض؟ فقل ــاً داب أن علي
ــا  ــال: م ــم، فق ــال: نع ــم؟ فق ــة الأرض عندك ــدون داب ــك تج ــال: ويح ــوت، فق الجال
ــال:  ــا، ق ــمه إلي ــم اس ــال: نع ــمه؟ ق ــا اس ــدري م ــال: أت ــل، فق ــال: رج ــي؟ فق ه

ــاً)2(. ــن علي ــا م ــرب إلي ــا أق ــغ، م ــا أصب ــك ي ــال: ويح ــت إليَّ فق فالتف

الرواية الخامسة:
ــال: دخلــت عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ وهــو  ــة أيضــاً ق ــن نبات ــغ ب عــن الأصب
ــعَ  ــال الله  ﴿وَإذِا وَقَ ــن ݠ ق ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــاً فقل ــاً وزيت ــزاً وخ ــأكل خب ي
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ﴾ ]النمــل: 82[ فــا هذه 

َ ْ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّــةً مِــنَ ال

َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
ال

الدابــة؟ قــال: »هــي دابــة تــأكل خبــزاً وخــاً وزيتــاً«)3(.

الرواية السادسة: 
ــارز  ــا ب ــراف وأن ــىٰ الأع ــؤذن ع ــا الم ــال: »وأن ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ع
ــب  ــان وصاح ــازن الجن ــا خ ــار وأن ــيم الن ــا قس ــة الأرض وأن ــا داب ــمس وأن الش

ــن«)4(. ــوب المتق ــن ويعس ــر المؤمن ــا أم ــراف وأن الأع

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص208.
3. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص208.

4. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص34.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



178

الرواية السابعة:

عــن أبي عبــد الله الجــدلي قــال دخلــت عــىٰ عــي ݠ يومــاً فقــال: »أنــا دابــة 

الأرض«.

وفي نقــل آخــر عنــه أنــه قــال: دخلــت علٰى عــي بــن أبي طالــب ݠ فقــال: »ألا 

أحدثــك ثلاثــاً قبــل أن يدخــل عــي وعليــك داخــل، أنــا عبــد الله، أنــا دابــة الأرض 

صدقهــا وعدلهــا وأخــو نبيهــا، أنــا عبــد الله...«)1(.

الرواية الثامنة:

عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ أي شيء يقــول النــاس في هــذه الآيــة 

ــال:  ــمْ﴾ فق رضِ تكَُلِّمُهُ
َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ﴿وَإذِا وَقَ

»هــو أمــر المؤمنــن ݠ«)2(.

الرواية التاسعة:

الحســن بــن بشــار، قــال ســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ عــن الدابــة، قــال: 

ــة«)3(. ــه( الداب »أمــر المؤمنــن )صلــوات الله علي

الرواية العاشرة:

ــا ذر يقــول  ــال: ســمعت أب ــن حمــزة الرواســبي، ق ــر عــن مالــك ب عــن جاب

ــة الأرض...)4(. ــي ݠ داب ع

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص206 و 207.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
3. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
4. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
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الرواية الحادية عشرة:

ــه: حدثنــي، قــال:  عــن صالــح بــن ميثــم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: قلــت ل

ــال:  ــي، ق ــا صب ــك أبي وأن ــت: هل ــك«؟ قل ــن أبي ــث م ــمعت الحدي ــد س ــس ق »ألي

قلــت: فأقــول: فــإن أصبــت، قلــت: نعــم، وإن أخطــأت رددتنــي عــن الخطــأ، قــال: 

ــة الأرض، قــال: فســكت، قــال:  ــاً ݠ داب هــذا أهــون، قلــت: فــإني أزعــم أن علي

ــرأ ﴿إِنَّ  ــا وق ــع إلين ــاً ݠ راج ــتقول إن علي ــر ݠ: »وأراك والله س ــو جعف ــال أب فق

ــال: قلــت:  ــادٍ﴾ ]القصــص: 85[«، ق كَ إِلٰى مَع
َــرادُّ ــرْآنَ ل قُ

ْ
ــكَ ال ــرَضَ عَليَْ ي فَ ِ

َّ
ال

ــر ݠ:  ــو جعف ــال أب ــيتها، فق ــا فنس ــألك عنه ــد أن أس ــا أري ــا في ــد جعلته والله لق

ــاسِ بشَِــراً  ــةً للِنَّ  كَفَّ
َّ

ناكَ إِل
ْ
رسَْــل

َ
»أفــا أخــرك بــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ ﴿وَمــا أ

ــه إلّ الله وأن  ــودي فيهــا بشــهادة أن لا إل ــراً﴾ ]ســبأ: 28[ لا تبقــىٰ أرض إلّ ن وَنذَِي

ــاق الأرض«)1(. ــده إلٰى آف ــار بي ــول الله ݕ وأش ــداً رس محم

الرواية الثانية عشرة:

في حديــث المعــراج روي عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: قــال أبو عبــد الله ݠ: 

»قــال رســول الله ݕ: لقــد أسرىٰ بي ربي  فأوحــىٰ إليَّ مــن وراء حجــاب مــا أوحىٰ 

وكلمنــي بــا كلــم بــه وكان ممــا كلمنــي بــه أن قــال: يــا محمــد إني أنــا الله لا إلــه إلّ 

أنــا عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم... يــا محمــد، عــيٌّ أول مــا آخــذ بميثاقــه 

مــن الأئمــة يــا محمــد، عــيٌّ آخــر مــن أقبــض روحــه مــن الأئمــة وهــو الدابــة التــي 

تكلمهم...«)2(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209و 210.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص36.
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الرواية الثالثة عشرة:

قَــوْلُ 
ْ
عــن أبي الطفيــل أنــه قــال: يــا أمــر المؤمنــن قــول الله : ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــا لا  ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ عَليَهِْ

يوُقِنُــونَ﴾ ]النمــل: 82[، مــا الدابــة؟ قــال: »يــا أبــا الطفيــل الــه عــن هــذا«، فقلــت: 

يــا أمــر المؤمنــن أخــرني بــه جعلــت فــداك، قــال: »هــي دابــة تــأكل الطعــام وتمــي 

في الأســواق وتنكــح النســاء«، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال: »هــو زرُّ 

ــال:  ــو؟ ق ــن ه ــن م ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــه«، قل ــكن الأرض ب ــذي تس الأرض)1( ال

»صدّيــق هــذه الأمُــة وفاروقهــا وربيهــا وذو قرينهــا«، قلــت: يــا أمــر المؤمنــن مــن 

هــو؟ قــال: »الــذي قــال الله تعــالٰى: ﴿وَيَتلُْــوهُ شــاهِدٌ مِنْــهُ﴾ ]هــود: 17[ والــذي 

ــدْقِ﴾ والــذي  ي جــاءَ باِلصِّ ِ
َّ

كِتــابِ﴾ ]الرعــد: 43[، ﴿وَال
ْ
ــمُ ال

ْ
﴿عِنـْـدَهُ عِل

قَ بـِـهِ﴾ ]الزمــر: 33[ أنــا، والنــاس كلهــم كافــرون غــري وغــره«، قلــت: يا  ﴿صَــدَّ

ه لي، قــال: »قــد ســميته لــك يــا أبــا الطفيــل...«)2(. أمــر المؤمنــن فســمِّ

الرواية الرابعة عشرة:

عــن عبايــة قــال: أتــىٰ رجــل أمــر المؤمنــن ݠ فقــال: حدثنــي عــن الدابــة، 

قــال: »ومــا تريــد منهــا«؟ قــال: أحببــت أن أعلــم علمهــا، قــال: »هــي دابــة مؤمنــة 

تقــرأ القــرآن، وتؤمــن بالرحمــن، وتــأكل الطعــام، وتمــي في الأســواق«.

وفي نــص آخــر أنــه قــال في آخــره: مــن هــو يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: »هــو علي 

ــك«)3(. ثكلتك أم

1. في الأصــل المطبــوع : رب الأرض، وهــو تصحيــف ظاهــر، والمــراد بالــزر مــا بــه قــوام الــيء يقــال : هــو زر 
ــوار ج53 ص 69[. ــن، أي قوامــه . ]هامــش بحــار الأن الدي

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص40 و 41.
3. بحار الأنوار: ج53، ص111.
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الرواية الخامسة عشرة:

ــارِ، لَ  ــةِ والنَّ ــنَْ الجَنَّ ــيمُ اللَّ بَ ــا قَسِ ــنَ ݠ: »أَنَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــه قَ روي أن

، وأَنَــا الِإمَــامُ لَِــنْ بَعْدِي  يَدْخُلُهَــا دَاخِــلٌ إلَِّ عَــىَٰ حَــدِّ قَسْــمِي، وأَنَــا الفَــارُوقُ الأكَْــرَُ

ــاه لَعَــىَٰ سَــبيِلٍ  ــدُ ݕ، وإنِِّ وإيَِّ مُنِــي أَحَــدٌ إلَِّ أَحَْ ــنْ كَانَ قَبْــيِ، لَ يَتَقَدَّ والُمــؤَدِّي عَمَّ

ــا  ــا والبَلَيَ ــمَ الَمناَيَ : عِلْ ــتَّ ــتُ السِّ ــدْ أُعْطِي ــمِه، ولَقَ ــوُّ باِسْ ــوَ الَمدْعُ ــه هُ ــدٍ، إلَِّ أَنَّ وَاحِ

وَلِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ  ــةِ الــدُّ اتِ ودَوْلَ ــا وفَصْــلَ الِخطَــابِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ والوَصَايَ

ــاسَ«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ العَصَــا والميِسَــمِ والدَّ

فــكل هــذه النصــوص - وربــا هنــاك غيرهــا - تــدل عــىٰ أن الدابــة بــر، بــل 

هــو أمــر المؤمنــن ݠ.

الرواية السادسة عشرة:

روىٰ الذهبــي عــن جابــر الجعفــي أنــه كان يقــول: دابــة الأرض عــيّ بــن أبي 

ــب ݠ)2(. طال

إن قلت:

كيــف يُعقــل أن تكــون الدابــة هــو أمــر المؤمنــن ݠ، والحــال أنــه قــد مــات 

ســنة )40( للهجــرة؟

قلت:

ــا في  ــل ووقوعه ــة، ب ــكان الرجع ــوت إم ــد ثب ــة، بع ــهل المؤون ــؤال س ــه س إن

ــتقبل. ــا في المس ــىٰ وقوعه ــة ع ــة الدال ــل والأدل ــابقة، ب ــم الس الأمُ

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. ميزان الاعتدال للذهبي 1: 384.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



182

أو قــل: إن الروايــات دلــت عــىٰ أنــه ݠ يرجــع في آخــر الزمــان، وهــو دابــة 

الأرض.

والنصوص الدالة علٰى رجعته ݠ - غير نصوص الدابة - عديدة، منها:

النص الأول:

ــا عبــد الله ݠ عــن  عــن ســعيد بــن عــار، عــن أبي مــروان، قــال: ســألت أب

كَ إلِٰى مَعــادٍ﴾ ]القصص: 85[،  قُــرْآنَ لـَـرادُّ
ْ
ي فَــرَضَ عَليَـْـكَ ال ِ

َّ
قــول الله : ﴿إِنَّ ال

ــول الله ݕ  ــع رس ــىٰ يجتم ــب حت ــا ولا تذه ــي الدني ــال لي: »لا والله لا تق ــال: فق ق

ــاب  ــي عــر ألــف ب ــه اثن ــة مســجداً، ل ــان بالثوي ــان ويبني ــة فيلتقي وعــي ݠ بالثوي

يعنــي موضعــاً بالكوفــة«)1(.

النص الثاني:

ــةُ 6  اجِفَ ــفُ الرَّ ــوْمَ ترَجُْ ــد الله ݠ: ﴿يَ ــو عب ــال أب ــال: ق ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س ع

ــي ݠ،  ــن ع ــن ب ــة الحس ــال: »الراجف ــات: 7-8[ ق ــةُ﴾ ]النازع ادِفَ ــا الرَّ تتَبَْعُهَ

والرادفــة عــي بــن أبي طالــب ݠ وأول مــن ينفــض عــن رأســه الــراب الحســن بــن 

يــنَ آمَنُوا  ِ
َّ

َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال
َ

عــي ݠ في خمســة وســبعين ألفــاً، وهو قولــه : ﴿إِنَّــا ل

المِِــنَ مَعْذِرَتُهُــمْ وَلهَُــمُ  شْــهادُ 51 يـَـوْمَ لا يَنفَْــعُ الظَّ
َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
فِ ال

ــر: 52-51[«)2(. ارِ﴾ ]غاف ــوءُ الدَّ ــمْ سُ ــةُ وَلهَُ اللَّعْنَ

النص الثالث:

ــارِ، لَ  ــةِ والنَّ ــنَْ الجَنَّ ــيمُ الله بَ ــا قَسِ ــنَ ݠ: »أَنَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــه قَ روي أن

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص210.

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص211.
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ــنْ  ــامُ لَِ ــا الِإمَ ، وأَنَ ــرَُ ــارُوقُ الأكَْ ــا الفَ ــمِي، وأَنَ ــدِّ قَسْ ــىَٰ حَ ــلٌ إلَِّ عَ ــا دَاخِ يَدْخُلُهَ
ــاه لَعَــىَٰ  ــدُ ݕ، وإنِِّ وإيَِّ مُنِــي أَحَــدٌ إلَِّ أَحَْ ــنْ كَانَ قَبْــيِ، لَ يَتَقَدَّ بَعْــدِي والُمــؤَدِّي عَمَّ
ــتَّ عِلْــمَ الَمناَيَــا والبَلَيَا  ــه هُــوَ الَمدْعُــوُّ باِسْــمِه ولَقَــدْ أُعْطِيــتُ السِّ سَــبيِلٍ وَاحِــدٍ، إلَِّ أَنَّ
وَلِ، وإنِِّ لَصَاحِــبُ  اتِ ودَوْلَــةِ الــدُّ والوَصَايَــا وفَصْــلَ الِخطَــابِ، وإنِِّ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ

ــاسَ«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ ــمِ والدَّ العَصَــا والميِسَ

النص الرابع:
عــن بكــر بــن أعــن، قــال: قــال لي: مــن لا أشــك فيــه يعنــي أبــا جعفــر ݠ 

أن رســول الله ݕ وعليــاً ݠ ســرجعان)2(.

النص الخامس:
عــن فيــض بــن أبي شــيبة، قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: وتــىٰ هــذه 
ــنَ﴾ ]آل عمــران: 81[ قــال: »ليؤمنــن برســول  خَــذَ الُله مِيثــاقَ النَّبِيِّ

َ
الآيــة ﴿وَإذِْ أ

ــدن آدم ݠ  ــن ل ــم والله م ــال: »نع ــن ݠ«، ق ــر المؤمن ــاً أم ــرن علي الله ݕ ولين
فهلــم جــرا، فلــم يبعــث الله نبيــاً ولا رســولاً إلّ رد جميعهــم إلٰى الدنيــا حتــىٰ يقاتلــوا 

بــن يــدي عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن ݠ«)3(.

النص السادس:
أبــو حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر ݠ قــال: قــال لي: »يــا أبــا حمــزة لا ترفعــوا 
ــىٰ بعــي ݠ أن  ــاً دون مــا وضعــه الله كف ــا رفعــه الله ولا تضعــوا علي ــاً فــوق م علي

يقاتــل أهــل الكــرة ويــزوج أهــل الجنــة«)4(.

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 24.

3. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 24 و 25.
4. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 25.
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النص السابع:

عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال الحســن بــن عــي ݟ لأصحابــه 

قبــل أن يقتــل: إن رســول الله ݕ قــال لي: يــا بنــي إنــك ستســاق إلٰى العــراق وهــي 

ــورا،  ــىٰ عم ــي أرض تدع ــن وه ــاء النبي ــون وأوصي ــا النبي ــىٰ فيه ــد التق أرض ق

ــس  ــدون ألم م ــك لا يج ــن أصحاب ــك م ــة مع ــهد جماع ــا يستش ــهد به ــك تستش وأن

نــا يــا نــارُ كُــونِ بـَـردْاً وسََــاماً عَٰ إِبرْاهِيــمَ﴾ ]الأنبيــاء: 69[ 
ْ
الحديــد، وتــىٰ: ﴿قُل

يكــون الحــرب بــرداً وســاماً عليــك وعليهــم، فأبــروا، فــوالله لئــن قتلونــا فإنــا 

ــه  ــرد عــىٰ نبينــا ݕ ثــم أمكــث مــا شــاء الله فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عن ن

فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك خرجــة أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة 

ــول ݕ...«)1(. رس

النص الثامن:

عــن عبــد الكريــم بــن عمــر والخثعمي، قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقول: 

»... رســول الله ݕ بيــده حربــة مــن نــور، فــإذا نظــر إليــه إبليــس رجــع القهقــري 

ــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: إني  ــن تري ــه: أي ــه أصحاب ــون ل ــه فيقول ناكصــاً عــىٰ عقبي

أرىٰ مــا لا تــرون، إني أخــاف الله رب العالمــن، فيلحقــه النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بين 

كتفيــه فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه، فعنــد ذلــك يعبــد الله  ولا يــرك به 

شــيئاً ويملــك أمــر المؤمنــن ݠ أربعــاً وأربعــن ألــف ســنة حتــىٰ يلــد الرجــل مــن 

شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً في كل ســنة ذكــراً، وعنــد ذلــك تظهــر 

الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا حولــه بــا شــاء الله«)2(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 37.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 26 و 27.
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النص التاسع:

ــا  ــه: »ي ــال ل ــه ݠ ق ــادق ݠ أن ــام الص ــع الإم ــل م ــئلة المفض ــة أس في رواي

ــق  ــول الله ݕ والصدي ــد رس ــر محم ــيد الأك ــرن الس ــردن وليح ــل، والله ل مفض

ــض  ــن مح ــة ݜ وكل م ــن والأئم ــن والحس ــة والحس ــن وفاطم ــر المؤمن ــر أم الأك

ــاً...«)1(. ــر محض ــض الكف ــاً أو مح ــان محض الإي

هــذا فضــاً عــن النصــوص التــي دلــت عــىٰ رجعــة كل مــن محــض الإيــان، 

فإنهــا وبــا شــك تشــمل أمــر المؤمنــن ݠ، وذلــك مــن قبيــل مــا روي عــن ابــن 

ــةٍ  مَّ
ُ
ـْـرُُ مِــنْ كُِّ أ

َ
أبي عمــر عــن المفضــل عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه: ﴿وَيَــوْمَ ن

فَوجْــاً﴾ ]النمــل: 83[ قــال: »ليــس أحــد مــن المؤمنــن قتــل إلّ ويرجع حتــىٰ يموت 

ولا يرجــع إلّ مــن محــض الإيــان محضــاً ومحــض الكفــر محضــاً«)2(.

والحاصل:

إن رجعــة أمــر المؤمنــن ݠ وكونــه هــو دابــة الأرض التــي ذكرهــا القــرآن 

الكريــم، هــو ممــا لا يُنكــره العقــل، ولا مانــع نقليــاً منــه، بــل الأدلــة الروائيــة الكثــرة 

- والتــي تصــل إلٰى حــد التواتــر أو الاســتفاضة - تــدل عليــه أيضــاً.

النقطة التاسعة: هل تخرج الدابة قبل ظهور الإمام المهدي ¨ أو بعده؟

ــة تخــرج بعــد أن يظهــر الإمــام المهــدي ¨، ونذكــر  يمكــن القــول: إن الداب

لذلــك بيانــن:

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 188.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 43.
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البيان الأول:

إن المســتفاد مــن النصــوص هــو أنَّ أول مــن يرجــع هــو الإمــام الحســن ݠ، 

وهــذا يــازم خــروج الدابــة بعــد الإمــام المهــدي ¨، وبيانــه مــن خــال المقدمتــن 

التاليتــن:

المقدمة الأولٰى:

إن أول مــن يرجــع هــو الإمــام الحســن ݠ، دلَّــت عــىٰ ذلــك بعــض 

ل مــن تنشــقُّ الأرض  النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عــن الإمــام الصــادق ݠ: »أوَّ

ــيٍّ ݟ«)1(. ــن ع ــن ب ــا الحس ــع إلٰى الدني ــه ويرج عن

ل مــن يكــرُّ في الرجعــة الحســن بــن عــيٍّ ݟ، ويمكــث في  وعنــه ݠ: »إنَّ أوَّ

الأرض أربعــن ســنة حتَّــىٰ يســقط حاجبــاه عــىٰ عينيــه«)2(.

المقدمة الثانية:

، بــل ربــا يمكن  إن الإمــام الحســن ݠ يرجــع بعــد ظهــور الإمــام المهــدي̈ 

، وهــو مــا يُســتفاد ممــا روي مــن أنــه ݠ هــو  القــول بأنــه يرجــع في أواخــر حياتــه̈ 

، فقــد روي عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ القَاسِــمِ  الــذي يتــولٰى تغســيل ودفــن الإمــام المهــدي̈ 

كِتابِ 
ْ
: ﴿وَقَضَينْــا إِلٰى بـَـيِ إِسْائِيــلَ فِ ال البَطَــلِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ فِ قَوْلـِـه تَعَــالَٰ

ــبٍ ݠ  ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــلُ عَ ــالَ: »قَتْ ﴾ )الإسراء: 4( قَ ــنِْ تَ رضِ مَرَّ
َ ْ
ــدُنَّ فِ ال ُفْسِ لَ

ــإِذا جاءَ 
ا كَبِــراً﴾ قَــالَ: قَتْــلُ الحُسَــنِْ ݠ: ﴿فَ َعْلـُـنَّ عُلـُـوًّ وطَعْــنُ الحَسَــنِ ݠ ﴿وَلَ

ولِ 
ُ
ــا أ

َ
ولاهُمــا﴾ فَــإذَِا جَــاءَ نَــرُْ دَمِ الحُسَــنِْ ݠ ﴿بَعَثنْــا عَليَكُْــمْ عِبــاداً ل

ُ
وعَْــدُ أ

1. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 24.

2. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 18.
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يــارِ﴾ قَــوْمٌ يَبْعَثُهُــمُ الله قَبْــلَ خُــرُوجِ القَائِــمِ ݠ  سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّ
ْ
ــأ بَ

ــدٍ إلَِّ قَتَلُــوه، ﴿وَكانَ وعَْداً مَفْعُــولًا﴾ خُــرُوجُ القَائِمِ ݠ:  فَــاَ يَدَعُــونَ وَتْــراً لِآلِ مُمََّ

ةَ عَليَهِْــمْ﴾ خُــرُوجُ الحُسَــنِْ ݠ فِ سَــبْعِيَن مِــنْ أَصْحَابـِـه  كَــرَّ
ْ
﴿ثُــمَّ ردََدْنــا لكَُــمُ ال

ــاسِ أَنَّ هَــذَا الحُسَــنَْ  ونَ إلَِٰ النَّ ــؤَدُّ ــانِ الُم ــبُ لِــكُلِّ بَيْضَــةٍ وَجْهَ ــضُ الُمذَهَّ ــمُ البَيْ عَلَيْهِ

ــةُ  ــالٍ ولَ شَــيْطَانٍ والحُجَّ ــه لَيْــسَ بدَِجَّ ــونَ فيِــه وأَنَّ ــىٰ لَ يَشُــكَّ الُمؤْمِنُ قَــدْ خَــرَجَ؛ حَتَّ

ــه الحُسَــنُْ ݠ،  تِ الَمعْرِفَــةُ فِ قُلُــوبِ الُمؤْمِنـِـنَ أَنَّ القَائِــمُ بَــنَْ أَظْهُرِهِــمْ، فَــإذَِا اسْــتَقَرَّ

ــه  ــدُه فِ حُفْرَتِ ــه ويَلْحَ نِّطُ ــه ويَُ نُ ــلُه ويُكَفِّ ــذِي يُغَسِّ ــونُ الَّ ــوْتُ فَيَكُ ــةَ الَم ــاءَ الحُجَّ جَ

.)1(» الحُسَــنَْ بْــنَ عَــيٍِّ ݟ، ولَ يَــيِ الــوَصَِّ إلَِّ الــوَصُِّ

ــة  ــن الرجع ــئل ع ــه سُ ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــا روي ع ــاً م ــه أيض ــر إلي ويش

ــن ݠ  ــال: »الحس ــرج؟ ق ــن يخ ــن أول م ــه: م ــل ل ــم«، فقي ــال: »نع ــي؟ ق ــق ه أح

يخــرج عــىٰ أثــر القائــم ݠ«، قلــت: ومعــه النــاس كلهــم؟ قــال ݠ: »لا، بــل كــا 

فوْاجــاً﴾ ]النبــأ: 18[ قــوم 
َ
تـُـونَ أ

ْ
ــورِ فَتَأ ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه ﴿يـَـوْمَ يُنفَْــخُ فِ الصُّ

بعــد قــوم«)2(.

ــه  ــن ݠ في أصحاب ــل الحس ــد الله ݠ: »ويقب ــن أبي عب ــث ع ــص ثال وفي ن

ــران ݠ،  ــن عم ــىٰ ب ــع موس ــوا م ــا بعث ــاً ك ــبعون نبي ــه س ــه، ومع ــوا مع ــن قُتل الذي

فيدفــع إليــه القائــم ݠ الخاتــم، فيكــون الحســن ݠ هــو الــذي يــي غســله وكفنــه 

ــه«)3(. ــه في حفرت ــواري ب ــه وي وحنوط

1. الكافي للكليني: ج8، ص206 و 207، ح250.
2. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص48.

3. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص48و 49.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



188

ينتج:

إن دابــة الأرض )أو قــل: أمــر المؤمنــن ݠ( يخــرج بعــد ظهــور الإمــام 

المهــدي ¨، إذ إن أول الراجعــن وهــو الإمــام الحســن ݠ يخــرج بعــد 

ــده. ــون بع ــة ݜ يخرج ــن الأئم ــره م ــاه أن غ ــوره ¨، فمعن ظه

البيان الثاني:

إنَّ بعــض النصــوص دلَّــت عــىٰ أن خــروج الدابــة يكــون بعــد طلــوع الشــمس 

مــن مغربهــا، وهــذا يــازم خروجهــا بعــد الإمــام المهــدي ¨، وبيانــه مــن خــال 

المقدمتــن التاليتــن:

المقدمة الأولٰى:

إن دابة الأرض تخرج بعد طلوع الشمس من مغربها.

دلّ عــىٰ ذلــك نصــوص، مــن قبيــل مــا رواه المــروزي بســندِه عــنِ النبّــيّ ݕ 

قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ...«)1(.

وتقــدم أنــه يمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا بــا رواه 

ــن(  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص الش

الأرض مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن 

الله  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبة 

وْ 
َ
ــلُ أ ــتْ مِــنْ قَبْ ـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ ــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا ل تقبــل ولا عمــل يرفــع و﴿لا يَنفَْ

كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)2(.

1. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
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المقدمة الثانية:
ــام  ــروج الإم ــو خ ــا( ه ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــاني )طل ــد مع إن أح
ــن  ــة ع ــرب كناي ــه ¨، والمغ ــة عن ــمس كناي ــه)1(، فالش ــن غيبت ــدي ¨ م المه
ــدي ¨. ــام المه ــروج الإم ــرىٰ وخ ــة الك ــاء الغيب ــىٰ: انته ــون المعن ــة، فيك الغيب
ومــن الروايــات التــي يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك مــا روي عــن النــزال بــن 
ســرة، عــن أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث يذكــر فيــه أمــر الدجــال ويقــول في آخــره:
»لا تســألوني عــا يكــون بعــد هــذا فإنــه عهــد إليَّ حبيبــي ݕ أن لا أخــر بــه 
غــر عــرتي«، قــال النــزال بــن ســرة: فقلــت لصعصعــة بــن صوحــان: مــا عنــىٰ أمير 

المؤمنــن بهــذا القــول؟
فقــال صعصعــة: يــا بــن ســرة، إن الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلفــه هــو 
الثــاني عــر مــن العــرة، التاســع مــن ولــد الحســن بــن عــي ݟ وهــو الشــمس 
ــزان  ــع المي ــر الأرض ويض ــام، فيطه ــن والمق ــد الرك ــر عن ــا، يظه ــن مغربه ــة م الطالع

بالقســط فــا يظلــم أحــد أحــداً...«)2(.

ينتج:
إن الدابة تخرج بعد خروج الإمام المهدي ¨.

إن قلت: هل معنىٰ ذلك أن الدابة تخرج بعد وفاة الإمام المهدي ¨؟
قلت: ظاهر ما تقدم من البيان الأول هو ذلك.

ــدلاً مــن أن تــرق مــن المــرق، هــي  ــة، فالشــمس ب ــة حقيقي 1. ويمكــن أن يكــون المقصــود منهــا علامــة كوني
تــرق مــن المغــرب، فتكــون علامــة كونيــة واضحــة للعيــان، ولكنهــا ليســت مــن علامــات الظهــور، إنــا 
ــاب  ــالي: فقــد جــاء في كت ــات، ومنهــا الت ــه بعــض الرواي هــي مــن علامــات الســاعة، وهــذا مــا صرحــت ب
الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص436 عــن أمــر المؤمنــن ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: عــر قبــل الســاعة 
ــا،  ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــم، وطل ــروج القائ ــة وخ ــان، والداب ــال، والدخ ــفياني، والدج ــا: الس ــد منه لاب

ــىٰ ݠ...«. ــزول عيس ون
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص77 – 78، ب47، ح1.
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فــإن قلــت: فــاذا تفعــل بالروايــات التــي دلــت عــىٰ معــاصرة الإمــام المهــدي ¨ 
للإمــام عــي ݠ؟

قلــت: هــذا يُمــل عــىٰ تعــدد رجعــات الأئمــة ݜ، ففــي واحــدة أو أكثــر من 
الرجعــات يُمكــن أن يتعــاصر الأئمــة ݜ كلهــم في زمــن واحــد، وإليــه يُعــزىٰ مــا 
روي عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال الحســن بــن عــي ݟ لأصحابــه 
قبــل أن يقتــل: »... فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عنــه فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك 

خرجــه أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة رســول ݕ...«)1(.
ــات  ــن علام ــو م ــة ه ــروج الداب ــىٰ أن خ ــدل ع ــة ت ــد رواي ــن توج ــذا، ولك ه
ظهــور الإمــام المهــدي ¨، وهــي روايــة عبــاد بــن محمــد المداينــي أنــه قــال للإمــام 
الصــادق ݠ ضمــن حديــث: متــىٰ يكــون خروجــه جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »إذا 
شــاء مــن لــه الخلــق والأمــر«، قلــت: فلــه علامــة قبــل ذلــك؟ قــال: »نعــم، علامــات 
شــتىٰ«، قلــت: مثــل مــاذا؟ قــال: »خــروج دابــة مــن المــرق، ورايــة مــن المغــرب، 
وفتنــة تظــل أهــل الــزورا، وخــروج رجــل مــن ولــد عمــي زيــد باليمــن، وانتهــاب 

ســتارة البيــت، ويفعــل الله مــا يشــاء«)2(.
ولــو صحــت هــذه الروايــة، فهــي لا تــدل عــىٰ أكثــر مــن كــون خــروج الدابــة 
علامــة عــىٰ خــروج الإمــام المهــدي ¨، ولا تــدل عــىٰ قبليــة خروجهــا، بمعنــىٰ أن 
العلامــة يمكــن أن تســبق خــروج الإمــام المهــدي ¨، كــا في بنــاء جــر في بغــداد 
ــو  ــه، ول ــد خروج ــون بع ــوره ¨، أي تك ــاصرة لظه ــون مع ــن أن تك ــاً، ويمك مث
الخــروج الجزئــي أو غــر الرســمي أو غــر العلنــي، كــا في الخســف في البيــداء، فإنــه 
يكــون بعــد أن يعلــم جيــش الســفياني بتواجــد الإمــام المهــدي ¨ في مكــة، فيتبعــه، 

فيُخســف بــه في البيــداء.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 37.
2. بحار الأنوار: ج83، ص62.
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فلتكن الدابة من القبيل الثاني.

ــام  ــاة الإم ــل وف ــرج قب ــة تخ ــىٰ أن الداب ــدل ع ــا ت ــذا أنه ــي ه ــل يعن ــن ه ولك

ــدي ¨؟ المه

ربما يكون كذلك.

ــارت  ــا أش ــات - ك ــدة خرج ــة ع ــون للداب ــن أن يك ــال، فيمك ــىٰ كل ح وع

لذلــك بعــض النصــوص المتقدمــة -، وبعضهــا يكــون معــاصراً للإمــام المهــدي ¨، 

وبعضهــا بعــد وفاتــه، فــإن الرجعــة لــو صحــت مــرة لصحــت أكثــر مــن مــرة، ولا 

ــا  ــىٰ ك ــذا المعن ــر إلٰى ه ــوص تش ــاك نص ــل هن ــك، ب ــن ذل ــاً م ــاً ولا نقلي ــع عقلي مان

تقــدم.

فتحصل من كل ما سبق:

أولاً: أن خــروج الدابــة في آخــر الزمــان أمــر متفــق عليــه بــن الفــرق 

الإســامية، والخــاف هــو في تحديــد ماهيتهــا وبعــض صفاتهــا.

ــل  ــا العق ــكاد يصدقه ــة، ولا ي ــف الداب ــة في توصي ــوص العام ــاً: أن نص ثاني

ــات  ــن أن رواي ــات، في ح ــا إلٰى الرواي ــرب منه ــف أق ــاطير والأراجي ــي بالأس وه

الخاصــة في هــذا المجــال واضحــة لا لبــس فيهــا، وهــي تــدل عــىٰ أن الدابــة ولي مــن 

ــالٰى. ــاء الله تع أولي

ــاء الله  ــن أولي ــة ولي م ــىٰ أن الداب ــدل ع ــة ت ــة والنقلي ــة العقلي ــاً: أن الأدل ثالث

ــت الأدلــة عــىٰ أن هــذا  تعــالٰى، ولــه القــدرة عــىٰ تمييــز المؤمــن مــن غــره، وقــد دلَّ

ــن ݠ. ــر المؤمن ــو أم ــولي ه ال

رابعــاً: أن لــه ݠ عــدة رجعــات، بعضهــا يكــون مزامنــاً للإمــام المهــدي ¨ 

وللإمــام الحســن ݠ.
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